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  االله الرحمن الرحيم بسم
  على محمد وآلـه الطيـبين الطـاهرين ؛ وبعـد هنـاك اثـارات       االله  وصلى

  كثيرة يطرحها الـبعض بـين الفينـة والاخـرى في كتـب الفقـه والعقيـدة        
  فاحببــت في هــذه ،  والإماميــةوالتــاريخ حــول مشــروعية فقــه الإمامــة 

  ودراسـة مسـألة توثيـق فقـه     ،  الليلة تسليط الضوء علـى هـذه المـدعيات   
  فقـد قـال ابـن خلـدون في الفصـل      ،  الإمامية من الصحاح والسنن العاميـة 

  وشـذ  » :  علم الفقه ومـا يتبعـه مـن الفـرائض    «  باب،  السابع من مقدمته
 ـ ردوا بهوفقه انف،  أهل البيت في مذاهب ابتدعوها  ـ إلى أن يقـول  ـ   فـلا   ـ

  ولا نـروي كتبـهم ولا أُثـر بشـيء منـها إلاّ في      ،  من مذاهبـهم  نعرف شيئاً
  .)١( مواطنهم

  :  وقال الدكتور محمـد كامـل حسـين في مقدمتـه علـى موطـأ مالـك       
   ] يعـني بـذلك عـن طريـق الإمـام الصـادق      [  يروي الشيعة عـن طريقـه  

  .)٢( الشيعةأحاديث كثيرة لا نجدها إلاّ في كتب 
  وكـان ثقـةً   :  وقال ابن سـعد في الطبقـات الكـبرى في ترجمـة البـاقر     

  .)٣( وليس يروي عنه من يحتج به،  كثير العلم والحديث
_________________________________  

  .٤٤٦:  ١تاريخ ابن خلدون  )١(
  .» مقدمة المحقق«  ٢١:  ١موطأ مالك ) ٢(
   وقـد علـق الاسـتاذ أسـد حيـدر طـاب ثـراه في كتابـه        ،  ٣٢٤:  ٥الطبقات الكبرى ) ٣(
ــام الصــادق والمــذاهب الاربعــة  ( ــق نشــر الفقاهــة ١٤٩:  ٢الإم   علــى كــلام ) ،  تحقي

  فهـل كـان يقصـد ابـن سـعد أنّ جميـع مـن روى عـن الإمـام البـاقر           :  ابن سعد بقوله
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  ،  نعــم هــذه الاثــارات والأقــوال موجــودة في كــثير مــن المصــنفات
 ـخرى تخـتلج  وهي الأُ   دور كـثير ممـن يتقـاطع مـع مدرسـة أهـل       في ص
ــت ــين   ،  البي ــين الح ــألة ب ــذه المس ــارم له ــخاص وباث ــك الاش   وأولئ

  بـدعوى  ، االله  والاخر أرادوا التشـكيك فيمـا يرويـه الأئمـة عـن رسـول      
  .نها مراسيل وليس اسنادها صحيح متصلأ

   بــلونحــن في هــذه الليلــة نريــد أن نبــين كــذب هــذه المــدعيات 
  وان هـذا العمـل   »  توثيق روايات الشيعة الإمامية مـن الصـحاح والسـنن   « 
  ومحاضـرتنا جـاءت لتسـاهم في معالجـة وردم     ،  ليس بالعسـير  ـ بنظرنا ـ

  ابـن تيميـة وابـن قـيم الجوزيـة وغيرهـم       :  هذه الفجوة التي احدثها امثـال 
  من ائمة مدرسـة السـلف ؛ لان هـؤلاء تـارة يشـككون في الـرواة عـن        

ــة ــة ،  الائم ــس الأئم ــات نف ــرى في مروي ــلا ،  وأخ ــدفهم في ك   وه
  المرحلتين هـو تضـعيف مدرسـة أهـل البيـت مـن خـلال تشـكيكهم في         

  واخـرى عـن الـراوين    ، االله  اتصال مرويات الأئمـة الـرواة عـن رسـول    
  .عنهم

_____________________________________________________  
ــه ــتج ب ــد    لا يح ــلمين ، وق ــاء المس ــابعين وعلم ــات الت ــه ثق ــد روى عن ــف وق   ؟ كي

ــيس   ــا. ول ــن قوله ــف أحــد ع ــات ، ولم يتوق ــك الرواي ــتج أصــحاب الصــحاح بتل   اح
  من البعيد أنّ ابن سـعد يقصـد بكلمتـه هـذه رواتـه مـن الشـيعة ، فهـم في نظـره غـير           

ــن إيحــاء ا  ثقــات ، نظــراً ــه م ــتي علقــت ب ــة ال ــه الذهني ــام ، لنفســيته وارتكازات   لأوه
ــت     ــل البي ــيعة أه ــد ش ــلطة ض ــدبير الس ــة ، وت ــل السياس ــاراة  ﷕وعوام   ، أو مج

  .﷒للظرف الذي نشأ فيه. ثم اخذ الاستاذ يعد اسماء الرواة عن الإمام الباقر 
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  حوار بين الاستاذ المحاضر وأحد علماء السنة
  نقـل لكـم قضـية    لأبد لي قبل أن أبـدأ في بيـان تفاصـيل رؤيـتي أن أ    

ــة    ــة زارني في مدين ــنة والجماع ــل الس ــن أه ــالم م ــع ع ــدثت لي م   ح
  نـه لا خـلاف   أ:  وكـان خلاصـة كلامـه   ،  وطرح علي هذه الاثارة،  مشهد

  وخليفتـه  االله  فهـو وصـي رسـول   ،  بين المسلمين في مكانـة الإمـام علـي   
  كـل  وال،  أما عندنا فهو الخليفـة الرابـع وصـهر الرسـول    ،  من بعده عندكم

  فلـو امكـنكم أن تثبتـوا لنـا أن الفقـه الـذي       ،  يشهد بفضله وعلمه وتقواه
  واتبعنـا سـيرة ائمـتكم ؛    ،  تعملون به هو فقه الإمام علـي لقبلنـا مـذهبكم   

  وهـو واجـب الاتبـاع    ،  لان كلام الإمام علي هـو حجـة علينـا وعلـيكم    
  لكنكم تنسبون إلى علي والأئمـة مـن أهـل البيـت أشـياء      ،  عندنا وعندكم

  فعلـي بـن   ،  لم تثبت عنهم ؛ ولا تصح هـذه الطـرق الـتي ترووـا عنـهم     
  أنـا  :  فقلـت لـه  ،  أبي طالب عندنا هو غير علـي بـن أبي طالـب عنـدكم    

  وأقـول بمثـل مـا قلـت بـانكم      ،  لا اريد ان ادخـل معـك في مهـاترات   
  كـني سـأثبت لـك بالارقـام عـدم صـحة       ل،  تتقولون على الإمـام علـي  

   مؤكـداً ،  ثم اخذ ذلك العالم يكرر علـي مـا قالـه الاخـرون عنـا     ،  كلامك
ــا مــن فقههــم ــزوم اثبــات مشــروعية فقهن ــا مــن ،  ل   وصــحة احاديثن

  احاديثهم حتى يصح العمل بـه عنـدنا وعنـدهم ؛ لان منـهج التوثيـق هـو       
  .صحيحالمنهج الصحيح لتوحيد المسلمين على الطريق ال

   لنتفق أولاً علـى منهجيـة في البحـث ثم ننطلـق بعـد ذلـك      :  فقلت له
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  .إلى الجهات الاخرى فيه
  .لا مانع من ذلك:  فقال

 ـ مـن المعلـوم ان الروايـات المحكيـة عـن الإمـام علـي       :  فقلت له    ـ
  .عليه ـ لا تتجاوز عن أربعة محاوراالله  سلام

  وشـيعة علـى صـدوره    مـا اتفـق عليـه الفريقـان سـنة       : المحور الاول
  .عن الإمام علي

  فالشـيعة  ،  مـا اختلـف عليـه الفريقـان سـنة وشـيعة       : المحور الثـاني 
  .آخر وأهل السنة شيئاً،  عن الإمام علي تروي شيئاً

  ،  مـا انفـردت بـه أهـل السـنة والجماعـة عـن علـي         : المحور الثالث
  .ولم يؤثر ما يماثلها عند مدرسة أهل البيت

ــع ــور الراب ــي  : المح ــن عل ــة ع ــيعة الإمامي ــه الش ــردت ب ــا انف   ،  م
  .ولم يؤثر ما يماثلها في مصادر أهل السنة والجماعة

  مــا المحــور الاول فــلا خــلاف في حجيتــه عنــدنا وعنــدكم وذلــك أ
  لكـن الخـلاف في المختلـف فيـه عـن      ،  لعدم وجود ما يـثير الريـب فيـه   

  وانـتم  ،  فـنحن نحكـي عـن علـي شـيء     ،  عليـه االله  الإمام علي سـلام 
  والفريقـان يـدعيان صـحة طريقيهمـا إلى الإمـام      ،  اخـر  تنسبون إليه شيئاً

  أم مـا  ،  هل مـا تنقلـه الشـيعة الإماميـة     ؟! فما هو الصحيح عن علي،  علي
 ـ وهذا هو الجانب الأهـم ،  روته كتب العامة  ـ ضـمن المحـاور الأربـع    ـ    ـ

ــوف عنــده ــا أن نعــرف قيمــة ،  الــذي يجــب الوق   ومــن خلالــه يمكنن
ــة في  ــت وجــود دور للسياس ــو ثب ــه ل ــع ؛ لأن ــث والراب ــورين الثال    المح
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  عليـه لعرفنـا عـدم امكـان اعتمـاد مـا       االله  الاختلاف عن الإمام علي سلام
  تنفرد ا العامـة عـن أهـل البيـت ؛ لكونـه فقـه حكـومي ابـتنى علـى          

ــالح ــاءو المص ــرعة الخلف ــاكم  ،  يصــب في مش ــهج الح ــروى الن ــد ي   فق
  عن الإمـام لتحكـيم أحكـام سـلطانية صـادرة مـن قبـل الخلفـاء          اخباراً

  مـن كبـار الصـحابة كـانوا      ولا نشـك في أنّ كـثيراً  ،  وأصحاب النفـوذ 
  كمـا لا نشـك في أنّ لهـذه الخصـومة     ،  ﷒بارزين للإمـام علـي    خصوماً

   والمنقـول عـن رسـول   ،  مردودها السلبي علـى اصـول الـدين الإسـلامي    
  .ه الخصوصعلى وجاالله 

  اما عن المحـور الرابـع فـلا يمكننـا أن نعتـبر مـا تنفـرد ـا الشـيعة          
  عـن فقـه المسـلمين ؛ لأنهـم اتبـاع مدرسـة أهـل         غريبـاً  الإمامية شـيئاً 
  وهـؤلاء قـد يختصـون بـأمور لا يطلّـع عليهـا الاخـرون        ،  البيت وابنائهم

 ـ      ، االله  من فقه وحديث رسول   ل وهـو امـر طبيعـي يشـاهد عنـد اتبـاع ك
  فقد تقف علـى اشـياء عنـد اتبـاع مالـك لا يعرفهـا اتبـاع أبي        ،  مذهب

ــك ــو حنيفــة تفــرد بأشــياء لا يعرفهــا ،  حنيفــة النعمــان عــن مال   وأب
  وقـد  ،  وهكذا فـإن لكـل مـذهب معـايير واُمـور خاصـة بـه       ،  الشافعي

  ،  يتبلور مـا نقولـه بعـد وقوفنـا علـى الجـو السياسـي الحـاكم انـذاك         
  فقد يكـون أهـل البيـت قـد خصـوا بعـض       ،  لأهل البيتومطاردة الحكام 

  .من الاتجاه الحاكم اتباعهم ببعض الروايات والاخبار خوفاً
  فهـل لـك   ،  هـذا هـو المنـهج المقتـرح    :  فقلت لذلك العـالم السـني  

  ؟ اقتراح اخر
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  .لا:  قال
 ـ فاطرح موضـوعاً :  فقلت له   مـن المسـائل المختلفـة عـن الإمـام       ـ

وعلـي بـن   ،  كيـف تجـوزون المتعـة   :  فقال،  رؤيتي كي اطبق لك ـ علي  
  .)١( قد حرم متعة النساءاالله  أبي طالب قد روى أن رسول

 ـ هذا الكلام غير صحيح ؛ لأنه لو ثبت عن علـي :  قلت   كمـا تـزعم    ـ
  فلمـاذا الاصـرار مـن قبـل آلـه في      ،  منعـه مـن المتعـة    ـ مدرسة الخلفاء

 ـ ،  الدفاع عن حليـة التمتـع     نهـا مـذهب أمـير المـؤمنين     ى أوالتأكيـد عل
  .علي بن أبي طالب

  ولماذا غدا اشـياع علـي موضـع سـهام الانتقـاد والمحاربـة مـن أجـل         
  ؟ ولم تحارب الشيعة من أجله حتى اليوم ؟ القول بمشروعيتها

  ان حليــة المتعــة ثبــت صــدورها عــن علــي بطــرق متعــددة عنــد  
  وهـو المحفـوظ عنـه    ،  واجمع علـى حليتـها ائمـة أهـل البيـت     ،  الفريقين

   وأمـا حـديث المنـع المـدعى فيهـا علـى علـي       ،  في الصـحاح والاخبـار  
 ـ )٢( فهو افتراء عليه وعلى غيره ـ   لان أنصـار مدرسـة الخلفـاء والـراي      ـ

_________________________________  
  .لابن قيم الجوزية ٤٦٢:  ٣زاد المعاد  )١(
  انظـر فـتح   ( وابـن مسـعود وجـابر كـذلك     نسبوا القـول بـالتحريم إلى ابـن عبـاس    ) ٢(

ــاري  ــاص  ،  ١٤٢:  ٩الب ــران للجص ــام الق ــران  ،  ١٤٧:  ٢أحك ــام الق ــامع لاحك   الج
ــه  ،  ١٣٢:  ٥ ــن قدام ــنى لاب ــي ،  ٥٧٢:  ٧المع ــوط للسرخس ــذب ،  ١٥٢:  ٥المبس   المه
ــوذي ،  ٤٦:  ٢ ــة الاح ــو  )  ٢٦٧:  ٤تحف ــؤلاء ه ــن ه ــي ع ــت القطع ــين ان الثاب   في ح

ــل ــولهم بتحلي ــة ق ــى ( المتع ــر المحل ــزم ،  انظ ــن ج ــن ) ،  ٥١٩:  ٩لاب ــد روى ع   وق
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 ـ قد انفردوا في هذا النقل عن علـي ؛ لمصـالح ارتضـوها      كمـا سيتضـح    ـ
  هـو اخـتلاف نقلـهم     أو تلبيسـاً  ومما يزيد الامـر التباسـاً   ـ لك بعد قليل

  ،  يـوم خيـبر  االله  ـى عنـها رسـول   :  نـه قـال  فتارة نقلوا عنه أ،  عن علي
  .)١( في غزوة تبوك:  وفي ثالث،  في يوم حنين:  وفي آخر

  في حين ان الباحـث وبالقـاء نظـرة سـريعة إلى أخبـار البـاب يقـف        
  علــى عــدم صــحة ادعــاء ــج الخلفــاء ؛ وذلــك لوجــود رعيــل مــن 

   )٤( وسـعد بـن أبي وقـاص    )٣( وابـن عمـر   )٢( ابن عبـاس :  مثل،  الصحابة
ــعري  ــى الاش ــم )٥( وابي موس ــروعية   )٦( وغيره ــدون بمش ــانوا يعتق   ك

   ورســوله ولماالله  نــص عليــه يعتبرونــه فعــلاً شــرعياًو ، التمتــع بالنســاء
_____________________________________________________  

ــا (  ــاس قولهم ــن عب ــي واب ــقي  عل ــا زنى الا ش ــر لم ــي عم  ــو لا ــة  ل ــر النهاي   ) انظ
  القول بالتحريم.وهو يضعف ما نسب إليه من  ٤٨٨و  ٢٤٩:  ٢
  .١٣١:  ٥احكام القران للقرطبي ،  ١٣٧:  ٩فتح البارئ  )١(
  ارشـــاد النقـــاد ،  ٣٢٧:  ١مســـند أحمـــد ،  ٢١٣ ــــ ١٢١:  ١زاد المعـــاد ) ٢(

  .٢٩٥:  ٢سنن الترمذي ،  ٢٥ـ  ٢٤:  للصنعاني
  .٢٥:  للصنعاني،  ارشاد النقاد،  ٨٢٣/  ١٥٩:  ٢سنن الترمذي ) ٣(
  .٣٥:  ٢سنن الدرامي ،  ١٧٩:  ١زاد المعاد ،  ١٧:  ٥للبيهقي  السنن الكبرى) ٤(
   ســنن النســائي ،  ٥٠:  ١مســند أحمــد  ،  ١٥٧/  ٨٩٦:  ٢صــحيح مســلم  ) ٥(
  تيســـير الوصـــول ،  ٢٠:  ٥للبيهقـــي ،  الســـنن الكـــبرى،  ١٥٣:  ٥)  اـــتبى (
  .٢٩٧٩/  ٩٩٢:  ٣سنن ابن ماجة ،  ٣٠/  ٣٤٠:  ١
ــن الحصــين) ٦(   شــرح صــحيح ،  ١٦٨/  ٨٩٩:  ٢انظــر صــحيح مســلم ،  كعمــران ب

  .٤٥٦:  ٨ـ  ٧مسلم للنووي 



١٤ 

  .يعتقد بذلك )١( كما كان الإمام علي،  ينسخ
  ومعاويـة بـن    )٣( وعثمـان بـن عفـان    )٢( بخلاف عمـر بـن الخطـاب   

ــك   )٤( أبي ســفيان ــهج الحــاكم فكــانوا لا يرتضــون ذل ــة ائمــة الن   وبقي
  متعتـان كانتـا علـى عهـد      ( عنـه بقولـه  الفعل ؛ لان عمر بن الخطاب ى 

  .)٥()  حلالاً أنا أحرمهما وأعاقب عليهمااالله  رسول
  إذن الحكومات هي الـتي كانـت وراء ظاهــرة اخـتلاف النقـل عـن       

ــام علــي وحــده،  الصــحابي الواحــد ــرتبط بالإم ــاك ،  والامــر لا ي   فهن
ــك في البســملة  ــن مال ــس ب ــة عــن ان ــن  )٦( نقــولات مختلف ــا م   وغيره

  ،  بـن عبـاس في اكثـر المسـائل الفقهيـة      وكذا عن عبـداالله ،  فروع الفقهيةال
  وأبـو سـعيد   ،  ابـن مسـعود  :  وهكذا الامر بالنسبة إلى كبار الصحابة امثـال 

  فقـد  ،  الانصـاري وغيرهـم   وجابر بـن عبـداالله  ،  ومعاذ بن جبل،  الخدري
   بعـض ففـي  ،  عن امثال هـؤلاء تتفـق مـع فتـاوى الخلفـاء      نقلوا نصوصاً

_________________________________  
ــد  )١( ــند أحم ــائي،  ٥٧:  ١مس ــنن النس ــتبى ( س ــى ،  ١٥٢:  ٥)  ا ــتدرك عل   المس

  .٢٩٥:  ٢سنن الترمذي ،  ٤٠/  ٣٣٦:  ١الموطأ  ٤٧٢:  ١الصحيحين 
  .وغالب المصادر السابقه ١٥٢٦٢أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
ــائي ) ٣( ــنن النس ــتبىٰ«  س ــحيحين   ١٥٢:  ٥»  ا ــى الص ــتدرك عل   ،  ٤٧٢:  ١المس

  .٣٣٦:  ١الموطأ ،  ٥٧:  ١مسند أحمد 
ــي  ) ٤( ــبرى للبيهق ــنن الك ــنن أبي داود ،  ٢٠:  ٥الس ــاد  ١٧٩٤/  ١٥٧:  ٢س   زاد المع
١٨٩:  ١.  
  .١٥٢:  ٢احكام القرآن للجصاص ) ٥(
  واحكــام البســملة   ١٠٨:  ١وانظــر الام  ٢٠٦:  ١الــرازي  تفســير الفخــر ) ٦(

  .٧٦:  للرازي



١٥ 

وهناك نصوص بريئة وصحيحة ،  تلك النقول ما يستشم منها رائحة الفقه الحكومي
موجودة في الصحاح والسنن تؤيد مدرسة أهل البيت وان سـعى علمـاء الـبلاط    

لكنها لو جمعت ـ تلك الروايات ـ مع ما جاء عن علي في مرويـات    ،  لتضعيفها
إن نقل أهل البيت عن علـي هـو الامـتن    أهل البيت عند الشيعة الإماميه لرأيت 

  :  السلام بطريقين للرواية عنه عليه،  والاصح
 ـ ما صح في طرق الخاصـة عنـه عليـه     ٢ـ بأحد نقلي العامة عن علي   ١
  .السلام

إذن الروايات التي تصب في مصب السـنة النبوية الاصيلة لا يمكـن تضـعيفها   
تخدم اهداف الخلفاء ؛ إذ كيـف   بروايات مكذوبة على أهل البيت وبعض الصحابة

يكون موقف الخلفاء ـ وهم أشرس خصوم أهل البيت ـ معيارا لتـرجيح بعـض     
  .المرويات على اُخرى

  .وهنا انبرء هذا العالم ليسأل سـؤالاً أخر وبلحن اعتراضي شديد
ما تقول في روايات علي في المسح على الخفين والذي تواتر النقل عنه بأ :  فقال

ــان ي  ــه ك ــولن ــيم  :  ق ــة للمق ــال وليل ــلاث لي ـــافر ث   أو ،  للمس
  ؟ نه كان يغسل رجليهما روي عنه أ
  هــذا هــو الاخــر لا يمكــن الاعتمــاد عليــه ؛ لأن موضــوع :  قلــت

  صــدر عــن عمــر بــن  حكوميــاً المســـح علــى الخفــين كــان حكمــاً
   فقـد ثبـت عـن عمـر بـن     ،  وكان بعض الصحابة لا يرتضـونه ،  الخطاب

  



١٦ 

  ،  )٢( ويـأمر بـه  ،  )١( يفـتي بـذلك  و كان يمسـح علـى خفيـه   نه الخطاب أ
  ،  في ذلـك  وكتب إلى زيـد بـن وهـب الجهـني وهـو باذربايجـان كتابـاً       

  لا :  وروي عنــه انــه قــال )٣( يشــترط الــثلاث للمســافر وليلــة للمقــيم
  يختلجن في نفس رجل مسـلم ان يتوضـا علـى خفيـه وان كـان جـاء مـن        

  .)٥( مسح على خفيهوقد بال عمر مرة ف )٤( الغائط
ــاء بمشــروعية المســـح علــى     كــل هــذه النصــوص تؤكــد ان الافت

  ،  وأنه هـو الـذي أمـر بـه وكتـب إلى الامصـار      ،  الخفين كان من قبل عمر
  مـا   )٦( وابـن عمـر  ،  وعائشـة ،  وابـن عبـاس  ،  فلا يبعد أن يروى عن علي

  .يؤيد موقف عمر بن الخطاب في المسح على الخفين
 ـ علي بن أبي طالـب أ فقد نسب إلى    :  وقـال  )٧( ح علـى خفيـه  نـه مس

  ومثلــه نســب إلى ابــن  )٨( للمســافر ثــلاث ليــال ويــوم وليلــة للمقــيم
_________________________________  

  .٨٧٠:  موسوعة فقه عمر بن الخطّاب )١(
  .٧٦٦ح /  ١٩٧:  ١لعبد الرزاق ،  المصنف) ٢(
  وقــد كتــب عمــر بــن عبــدالعزيز إلى  .٧٩٧ح /  ٢٠٦:  ١لعبــد الــرزاق ،  المصــنف) ٣(

ــلاث    ــلّ ث ــاف في ك ــوا الخف ــة أن اخلع ــل المصيص ــيبة  ،  أه ــن أبي ش ــنف لاب   المص
  .١٨٧٩ح /  ١٩٣:  ١
  .٧٦٣ح /  ١٩٦و ،  ٧٦٠ح /  ١٩٥:  ١لعبدالرزاق ،  المصنف) ٤(
  .١٩٠٥ح /  ١٦٦:  ١لابن أبي شيبة ،  المصنف) ٥(
ــى ) ٦( ــر المحل ــوع ،  ٦٠:  ٢أنظ ــ ٤٧٧:  ١وام ــاري ،  ٤٧٨ ـ ــتح الب   ،  ٢٤٥:  ١وف

  .٢٥٠:  ٢للجصاص ،  وأحكام القرآن
  .١٨٩٤ح /  ١٦٥:  ١المصنف لابن أبي شيبة ) ٧(
  .١٨٩٢ح /  ١٦٥:  ١المصنف لابن أبي شيبة ) ٨(



١٧ 

  .)٢( وابن مسعود )١( عباس
  ســـبق الكتــاب :  في حـين ثبــت عــن علــي وابــن عبــاس قولهمــا 

  .)٣( الخفين
  ذكرنـا أن الإمـام علـي كـان مـن      )  وضـوء الـنبي   ( كتابنـا ونحن في 

  مـا يـروى    : ( المعـترضين على عمر لقولـه بالمسـح علـى الخفـين بقولـه     
  ... لاحتماله التقول على عمر)  عنك ( بدلاً من)  هذا عليك

  أنـا عنـد   :  اخـبره ان ابـن عبـاس قـال     وجاء عن خصيف أن مقسـماً 
  ؟ المسح على الخفينعمر حين ساله سعد وابن عمر عن 

  قـد علمنـا ان   ،  يـا سـعد  :  فقلـت :  فقضى عمر لسعد فقال ابن عباس
  فقـال  :  قـال  ؟ ولكـن أقبـل المائـدة أم بعـدها    ،  ح علـى خفيـه  النبي مس

  ؟ أو بعدها] :  وهو من رواه السنة[  روح
ــال ــنبي لا يخــ:  ق    مســح عليهــا بعــدما انزلــت ﷐برك أحــد أن ال

_________________________________  
  المصـــنف لابـــن أبي شـــيبة ،  ٨٠٢ح /  ٢٠٨:  ١لعبـــد الـــرزاق ،  المصـــنف )١(
  .١٩١١و  ١٨٩٣ح /  ١٦٥:  ١
  المصـــنف لابـــن أبي شـــيبة ،  ٧٩٩ح /  ٢٠٧:  ١لعبـــد الـــرزاق ،  المصـــنف) ٢(
  .١٨٩٠و  ١٨٨٨و  ١٨٨٣ح /  ١٦٤:  ١
ــيبة  ) ٣( ــن أبي ش ــنف ب ــي  ( ١٩٤٦ح /  ١٦٩:  ١مص ــول عل    ١٩٤٩،  ١٩٤٧وفي )  ق

ــاس ــن عب ــول اب ــد الهيثمــي  .ق ــاس في زوائ ــال ٢٥٦:  ١وانظــر عــن ابــن عب   رواه :  ق
   ٢٦٦:  ٣٢وجــامع المســانيد  ) ، ١١٤٠( انظــر الطــبراني ،  الطــبراني في الاوســط 

  .١٢٢٣٧ح /  ٤٣٦:  ١١عن المعجم الكبير للطبراني  ٢٤٥:  ٣٠وج 



١٨ 

  .)١( المائدة فسكت عمر
  فكثير من الصـحابة كـانوا لا يقبلـون بفتـوى عمـر في المسـح علـى        

  الـتي جـاء عنـها إنهـا قالـت      ،  وعائشـة ،  وابن عباس،  الخفين منهم علي
ــين ــى الخف ــح عل ــن المس ــز أصــابعي بالســكين :  ع   لان احزهمــا أو اح
  لان تقطـع قـدماي أحـب إليَّ مـن     :  أو )٢( أحب إليّ من أن أمسح عليهمـا 

  لان امسـح علـى جلـد حمـار أحـب إليّ مـن       :  أو .لخفـين ان امسح على ا
  وقـد انـزعج عمـر مـن تصـريحات عائشـة        .)٣( أن أمسح علـى الخفـين  

  .)٤( لا تاخذوا بقول امراة:  فقال
  وابن عبـاس كـانوا يقولـون بعـدم جـواز المسـح       ،  وعلي،  عائشةإذن 

  وهـذا ينبئنـا عـن وجـود تعـارض بـين نقلـين احـدهما         ،  على الخفـين 
  فلـيس لنـا إلاّ أن   ، االله  والاخـر يحكـي سـنة رسـول    ،  عم الفقه الحاكميد

 ـ المؤيد للنـهج الحـاكم   ـ نفترض أن النقل الثاني عن الصحابي   كـان قـد    ـ
  طبخ في مطابخ السلطة والحكومـة ؛ فهـي الوحيـدة القـادرة علـى الصـاق       

   وإلاّ لا يمكــن لأي أحــد أن،  بــل بــأي صــحابي،  مــا تريــد بالصــحابي
_________________________________  

ــنده   )١( ــد في مس ــام أحم ــحيح  ٣٦٦:  ١رواه الإم ــناده ص ــي في   .واس ــل الهيثم   ونق
ــد ــع الزوائ ــاس  )  ٢٥٦:  ١ ( مجم ــن عب ــن اب ــذا ع ــو ه ــبراني في ،  نح ــبه للط   ونس

  .٤ـ  ٦:  ٣٢كما في هامش جامع المسانيد والسنن لابن كثير ،  الأوسط
  .١٩٥٣ح /  ١٧٠:  ١مصنف بن أبي شيبة ) ٢(
  .١٦٣:  ١١للرازي ،  التفسير الكبير) ٣(
ــروض ) ٤( ــرح ال ــد بش ــند زي ــل،  مس ــام بحب ــنن   ٢١٨:  ١االله  والاعتص ــر س   وأنظ

  .٢٢٧٤ح /  ٢١٨:  ٢الدارمي 



١٩ 

  ومـا هـي   ،  لولا ان هنـاك قـوى عظمـى ورائـه    ،  يلصق بالصحابي ما يريد
  وعليـه فـلا يسـتبعد ان تكـون السـلطة قـد نسـبت        ،  إلاّ السلطة والحكام

  .إليهم اقوالاً تؤيد موقف عمر في المسح على الخفين
  نحن لو اخذنا بأحـد الـنقلين عـن علـي عنـد أهـل السـنة وجمعنـاه         

  وزيـد بـن علـي    ،  كمحمد بن علـي البـاقر  ،  مع ما روي عن ائمة الطالبيين
 ـ     ي هـو عكـس مـا    بن الحسين لعرفت صحة مدعانا ؛ لان الثابـت عـن عل

  .﷒تطرحه مدرسة الخلفاء عنه 
  فجاء في مسند الإمام زيد بن علـي عـن أبيـه عـن جـده الحسـين بـن        

  ولا ،  ولا العمامـة ،  إنـا ولـد فاطمـة لا نمسـح علـى الخفـين      :  علي قوله
  .)١( ولا جهار،  ولا خمار،  كمة

  مـا  :  فقلـت :  قـال نـه  أ،  ﷒وروى ابن مصقلة عـن الإمـام البـاقر    
   ، للمسـافر  كـان عمـر يـراه ثلاثـاً    :  فقـال  ؟ تقول في المسح على الخفـين 

  .وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر،  وليلة للمقيم يوماًو
  ،  أقبـل :  فقـال لي ،  وقفت علـى عتبـة البـاب   ،  فلما خرجت من عنده

ــه ــرأيهم فيخطــؤ:  فقــال،  فأقبلــت علي ــون ب    ونإنّ القــوم كــانوا يقول
  .)٢( وكان أبي لا يقول برأيه،  يصيبونو

  سمعتــه :  قالـــت،  ﷒عــن أمــير المــؤمنين ،  وعــن حبابــة الوالبيــة
   فمـن كـان مـن شـيعتنا    ،  إنا أهل بيـت لا نمسـح علـى الخفـين    :  يقول

_________________________________  
  .٧٤:  مسند الإمام زيد )١(
  .١٠ح /  ٣٨أبواب الوضوء ب  ٤٥٩:  ١الوسائل ،  ١٠٨٩/  ٣٦١:  ١التهذيب ) ٢(



٢٠ 

  .)١( ﷐االله  فإنها سنة رسول،  فليقتد بنا وليستن بسنتنا
  سـألت أبـا إسـحاق عـن المسـح علـى       :  وقال قـيس بـن الربيـع   

  يمسـحون حتـى لقيـت رجـلاً مـن بـني        )٢( أدركت الناس:  فقال،  الخفين
  ،  فسـألته عنـها  ،  محمـد بـن علـي بـن الحسـين     ،  قطلم أر مثله ،  هاشم

  ،  لم يكـن علـي أمـير المـؤمنين يمسـح علـى الخفّـين       :  وقال،  فنهاني عنه
  فمـا مسـحت منـذ    :  قـال ،  سبق الكتاب المسح على الخفّـين :  وكان يقول
  .)٣( اني عنه

 ـ إنّ جعفـر الموسـائي  :  وفي الأنساب للسـمعاني    نسـبة إلى موسـى    ـ
  كثـرة  :  إنا أهل بيـت لا تقيـة عنـدنا في ثلاثـة أشـياء     :  يقول ـ بن جعفر
  .)٤( وترك المسح على الخفين،  وزيارة قبور الموتى،  الصلاة

 ـ وقبله جـاء عـن جعفـر بـن محمـد الصـادق         كمـا في التهـذيب    ـ
  . وعـد منـها المسـح علـى     .. لا أتقـي مـن ثـلاث   :  قوله ـ والاستبصار

  .)٥( الخفين
  كل هذه النصوص تؤكد كذب مـا تدعــيه مدرسـة الاجتـهاد والـراي      

   وذلـك لعـدم تطابقـه مـع    ،  في نسبة المسح على الخفـين إلى الإمـام علـي   
_________________________________  

  .١٢ح /  ٣٨أبواب الوضوء ب  ٤٦٠:  ١الوسائل ،  ٨٩٨/  ٢٩٨:  ٤الفقيه  )١(
  .» إلاّ الغسلأبى الناس «  لاحظ قول ابن عباس) ٢(
  .٢٠ح /  ٣٨أبواب الوضوء ب  ٤٦٢:  ١الوسائل ،  ١٦١:  ٢ارشاد المفيد ) ٣(
  .٤٠٥:  ٥الانساب للسمعاني ) ٤(
ــافي ) ٥( ــر الكـ ــذيب ،  ٢ح /  ٣٢:  ٣انظـ ــار ،  ١٠٩٣ح /  ٣٦٢:  ١التهـ   الاستبصـ
  .٢٣٧ح /  ٧٩:  ١



٢١ 

  والثابــت مــن ســيرم ،  المنقــول عــن أهــل بيتــه في صــحاح مرويــام
  ولوجـود صـحابة كثـر يقولـون بقولـه ولا      ،  العملية فيه لحد هـذا اليـوم  

  يقبلون المسح علـى الخفـين إلاّ اتقـاءً مـن الـبرد أو مـا يشـاه ولمعرفتنـا         
  .بأن النهج الحاكم يسعى لتاصيل فقه عمر على لسان الصحابة

  اما موضوع غسل الإمام علـي لرجليـه وهـي أكذوبـة اخـرى وضـحنا       
  كان هـذا هـو مجمـل لقـائى ـذا العـالم       )  وضوء النبي ( كتابناابعادها في 

  ومـن خـلال البحـث وقفـت     ،  الذي اسـتغرق قرابـة السـاعتين   ،  السني
  واعلمتـه بـأن هـذا    ،  على ضرورة توثيـق فقهنـا مـن الصـحاح والسـنن     

  وذلـك لوجـود مـا يؤيـدنا في مرويـات واقـوال       ،  ليس بالعسـير علينـا  
ــ ــابعين المعت ــحابة والت ــدهمالص ــا  ،  برة عن ــق فقهن ــا أن نوث ــا يمكنن   وان

  كمـا فعلتمـوه مـع    ،  ومرواياتنا بطريقة علميـة ايجابيـة لا سياسـية سـلبية    
  لان اثبات فقه متكامـل شـيعي علـى لسـان الصـحابة لا يمكـن       ،  الصحابة

ــبكم   ــيعة في كت ــل الش ــن قب ــه م ــور وقوع ــرودين ،  تص ــم المط   وه
ــامكم  ــل حك ــن قب ــردين م ــور في ،  والمش ــن والمحظ ــهم م ــذ عن   الاخ

  فكيف يمكن الوقوف علـى فقـه متكامـل شـيعي عنـدكم ان      ،  قبل رجاليكم
  لانـا نعلـم    .لم يكن له رصيد صـحيح مـن قبـل الصـحابة في صـحاحكم     

 ـ يعلم كثير من العلماء معنـا و ـ   قـد  االله  بـأن المسـلمين بعـد رسـول     ـ
  مـن يتبـع الاصـول الشـرعية ولا     :  فمنـهم ،  انقسموا إلى جين اساسـين 

  وذلـك  ،  للقـرآن والسـنة   يجعـل الاراء قسـيماً  :  والثـاني ،  يأخذ بـالاراء 
   علـى : «  وهـؤلاء هـم الـذين قـالوا    ،  بعد ان رسمت معالمـه في الشـورى  

  



٢٢ 

 ـ في حـين ان الشـيخين كانـا   »  وسنة نبيه وسيرة الشـيخين االله  كتاب   في  ـ
  أو الـذكر   )١(االله  مـا جـاء عـن رسـول    يسالان الصحابة  ـ اوائل خلافتهما

  لكن عمر غير منهجه بعد ان خطـأ مـن قبـل كـثيرٍ الصـحابة في       ـ الحكيم
  نـه  وحكـت كتـب السـير عنـه أ    ،  )٢(االله  فتاواه وفيما يرو يه عـن رسـول  

  نأخـذ مـنكم   : «  قال لمـن أُتي إليـه بمصـاحف الحـديث اسـتجابة لامـره      
  ،  أنـه حـدد الافتـاء بمـن يكـون امـيراً      وثبت عن عمـر   )٣(»  ونرد عليكم

  وِلَّ حارهـا   ؟ كيـف تفـتي النـاس ولسـت أمـيراً     :  فقال لبعض الصـحابة 
  .)٤( من تولى قارها

  فقـال لـه   ،  نـه كـان يفـتي بالمتعـة    وجاء عن أبي موسـى الاشـعري أ  
   فانـك لا تـدري مـا أحـدث أمـير المـؤمنين      ،  رويدك ببعض فتياك:  رجل

  .)٥( لنسلفي ا]  يعني به عمر[ 
  ،  فإذا كان هـذا فعلـهم مـع كبـار الصـحابة الاحيـاء كـأبي موسـى        

_________________________________  
  الموطــأ ،  ٢٣٦:  ٨،  ٤٧٥:  ٦،  ١١٤:  ١٠انظــر الســنن الكــبرى للبيهقــي     )١(
  ح  ١٢١:  ٣،  ١١٥٤ح  ٣٠٠:  ١ســــــنن أبي داود ،  ٤ح  ٥١٣:  ٢،  ٨ح  ١٨٠:  ١

  .٢٧٢٤ح  ٩٠٩:  ٢،  ١٢٨٢ح  ٤٠٨:  ١ماجة سنن ابن ،  ٢٨٩٤
  .» منع تدوين الحديث«  انظر ما كتبه الاستاذ المحاضر في) ٢(
  .٢٩٤٧٩ح /  ١٣٠:  ١٠كتر العمال ،  ٥٠٠:  ٤٠تاريخ دمشق ) ٣(
  ح  ٣٠١:  ٨مصــنف عبــدالرزاق  ،  ٣٢٩ ٦ ١١الجــامع لمعمــر بــن راشــد    ) ٤(

  .٦١٢:  ٤،  ٤٩٥:  ٢سير أعلام النبلاء ،  ١٥٢٩٣
  )  اـتبىٰ  ( سـنن النسـائي  ،  ٥٠:  ١مسـند أحمـد   ،  ١٥٧/  ٨٩٦:  ٢صـحيح مسـلم   ) ٥(
  .٢٠:  ٥السنن الكبرى للبيهقي ،  ١٥٣:  ٥



٢٣ 

  ؟ فكيف بمن ماتوا منهم ـ وبعد قرون من الزمن ـ
 ـ مـن أجـل تقويـة النـهج الحـاكم      ـ أننا لا نستبعد   ان ينسـبوا إلى   ـ

   وهـذا مـا فعلـوه   ،  يـذهب إليـه الخليفـة   أعيان الصحابة قولاً يوافـق مـا   
  .ـ في كثير من المسائل ـ غالباً

   مقصـوداً  يمكننـا اثبـات أن هنـاك تلاعبـاً    و لكن الأمر لم يخـف علينـا  
  من قبل الحكام في الفقه والحـديث وذلـك مـن خـلال مـا يرويـه النـهج        

  ، االله  وهم الـذين لا يرتضـون إلاّ نقـل كـلام رسـول     ،  الاخر من الصحابة
ــ ــة  فت ــر في المتع ــيرة عم ــى س ــير عل ــن يس ــون م ــؤلاء يخطّئ   ،  رى ه

  لا أتـرك سـنة أبي   : «  فيقـول أحـدهم   .والتكبيرات علـى الميـت وغيرهـا   
  افسـنة عمر تتــبع أم سـنة   : «  أو يقول ابن عمر )١(»  القاسم لقـول أحـد

  فعلـها أبـو القاسـم وهـو خـير مـن       : «  يقـول ثالـث  و )٢(» االله  رسول
  .)٣(»  عمر

ـــنن    ــحاح والس ــل في الص ــيس بالقلي ــؤلاء ل ــات ه ــدد مروي   وع
 ـ فيمكننا بكل بساطة تصـحيح مـا ضـعفه الاخـرون    ،  والمصنفات    تبعـاً  ـ

 ـ للخط الحـاكم    عـن الإمـام علـي بالمتابعـات والشـواهد الصـحيحة        ـ
   فـإن قـول  ،  وعائشـة وغيرهـم  ،  وابـن عبـاس  ،  المنقولة عن ابن مسـعود 

_________________________________  
  .١١٣٩ح  ١٣٥:  ١مسند أحمد ،  ١٤٨٨ح  ٥٦٧:  ٢صحيح البخاري  )١(
ــة  ) ٢( ــة والنهاي ــد  ،  ١٤١:  ٥البداي ــند أحم ــبرى  ،  ٥٧٠٠ح  ٩٥:  ٢مس ــنن الك   الس

  .٨٦٥٨ح  ٢١:  ٥للبيهقي 
  .١٨١٤ح /  ٥٥:  ٢انظر سنن الدارمي ) ٣(



٢٤ 

  عائشة مثلاً في النهي عـن المسـح علـى الخفـين يـدعم مـا ضـعف عنـد         
  يخرجه علـى مبـانيهم مـن حيـز الضـعف إلى الصـحة ؛       و ، القوم عن علي

  فحـديث عائشـة يكـون    ،  لرواية ذلـك بـالطريق الصـحيح عـن عائشـة     
  .لأحد النقلين عن علي داعماً

  عــن فــالقول بــالجواز ،  وهكــذا الأمــر بالنســبة إلى موضــوع المتعــة
  وأبي موسـى الاشـعري   ،  أو ابـن عبـاس  ،  الانصـاري  جابر بـن عبـداالله  

  يرفع الخبر المضعف عنـد القـوم عـن علـي إلى درجـة الصـحة ؛ لوجـوده        
  .في المتابعات الصحيحة عندهم

ــابع     إذن الحــديث الضــعيف يمكــن تصــحيحه بشــاهد صــحيح أو ت
 ـ حسب معـايير أهـل السـنة    ـ صحيح   وهـذا مـا نريـد تطبيقـه في      ـ

  وعملنـا هـذا هـو تعـويض وابـدال الأسـانيد       ،  ﷒المرويات عن علـي  
  ،  المضعفة عند أهل السـنة عـن علـي بالصـحيح عـن الصـحابة الاخـرين       

  .وذلك بعد الوقوف على صحة مضمون الخبر عندهم
ــي      ــام عل ــوب إلى الإم ــديث المنس ــا الح ــد اخرجن ــذلك فق   وب

  ذلـك المضـعف عنـدهم بسـبب روايـة      ،  والمختلف فيـه بـين الفـريقين   
  عنـدهم عـن    صـحيحاً  ثابتـاً  واعتبرنـاه حـديثاً  ،  الشيعة له أو أخذهم بـه 

  وذلـك لصـحته عنـدهم مـن طريـق      ،  يجب الاخـذ والعمـل بـه   ،  علي
  .آخر

  .وعليه فما تروية الخاصة عن علي له أربعة دعائم
  .رواية الشيعة لها حسب طرقهم الخاصة:  الاول



٢٥ 

  د ما يؤيدهم في أحـد الـنقلين عـن علـي في كتـب اهـل       وجو:  الثانية
  .السنة والجماعة

  اتخاذ ما يرويـه بعـض الصـحابة كروايـات داعمـة لمـا نرويـه        :  الثالثة
  وقـد رأيـت أن عائشـة تـدعم راي الإمـام علـي في المسـح        ،  عن علـي 
  الأنصـاري فقـد    وأبو موسى الاشـعري وجـابر بـن عبـداالله    ،  على الخفين

 ـ    وبـذلك صـار المنسـوب إلى الإمـام     ،  ة الإمـام في المتعـة  رويا مثـل رواي
   صـحيحاً  علي في عدم جـواز المسـح علـى الخفـين وجـواز المتعـة ثابتـاً       

  .لهذه الطرق الثلاث،  عنه
  وقد يمكننا ان نضيف دعامة رابعـة إليهـا وهـي أنّ النقـل الآخـر عـن       

 ـ الذي لا يقول به أهـل البيـت   ـ علي   يصـب في مجـرى    نجـده دائمـاً   ـ
  وحســبنا أنّ الآليــة المطروحــة في ،  أعدائــه مــن الأمــويين ومــن غيرهــم
  تركـوا السـنة مـن    االله  لعنـهم : «  ذلك قد جزم ا ابـن عبـاس لمـا قـال    

   بغضـاً االله  وسـنة رسـول  االله  ؛ فالذي لا يتورع أن يتـرك ديـن  »  بغض علي
  فبالجزم واليقين هـو لا يتـورع أن يكـذب علـى علـي بـأي نحـو        ،  لعلي
  وهذا هو تفسـيرنا للنقـل الثـاني عـن علـي الـذي يخـالف        ،  وسيلة وبكل

  لعلـي ولمتابعـات الصـحابة لـه كمـا       مرويات أهل البيـت والشـيعة تبعـاً   
  .تبين في مسألة المتعة

  وعلى هذا الاساس فالنقل الاخر عـن الإمـام علـي وهـو المـروي عنـه       
 ـ،  فـلا يمكننـا الاعتمـاد عليـه    ،  لتأييد مدرسة الخلفـاء    ا علـى دور  لوقوفن

  :  مثـل ،  ولتـبني امثـال عمـر لهـا    ،  الحاكم في نسبة الاشـياء إلى الصـحابة  
  



٢٦ 

  والمســح ،  والتكــبيرات علــى الميــت،  وصــلاة التــراويح،  متعــة النســاء
  .على الخفين إلى غيرها من الأمور الكثيرة

ــدانيين ــيعية كالحم ــدول الش ــبني ال ــاطميين،  وان ت ــويهيين ،  والف   والب
  »  حـي علـى خـير العمـل    «  هذه المفـردات الفقهيـة مثـل   وغيرهم لبعض 

ــر ــم«  أو الجه ــرحمٰاالله  ببس ــرحيمال ــين ،  في الصــلاة»  ن ال ــع ب   أو الجم
  وامثالهـا تؤكـد لنـا    ،  وعدم اكل السـمك الـذي لا فلـس لـه    ،  الصلاتين

   إنـك لـو بحثـت كلمـة    و ، وجود تحريف في الشـريعة لا يقبلـه الطـالبيون   
  ا والذي جاء علـى لسـان الإمـام الصـادق وغـيره مـن       وما يماثله)  كذبوا (

  ائمة أهـل البيـت في المعـاجم الحديثيـة لوقفـت علـى الكـم الهائـل مـن          
  .التحريف عند مدرسة الخلفاء

  هناك طريق آخر يمكننا مـن خلالـه توثيـق رواياتنـا وهـو جمـع       ،  نعم
   لللتأكيـد علـى ان مـا يرويـه الأئمـة عـن رسـو       ،  الوفاقيات بين الفريقين

ــاجنبي عــن روايــات المســلمين كمــا ادعــاه ابــن خلــدون  االله  ــيس ب   ل
  اقول نحـن لـو نزلنـا علـى رغبـام وانتـهجنا مـا         .والدكتور كامل حسين

  مع علمنا واعتقادنا بـأن روايـات الأئمـة مسـندة عاليـة      ،  ارادوا ان ننتهجه
  وهـو كمـا قـال الإمـام البـاقر ان حديثـه هـو        ، االله  الاسناد عن رسـول 

  لكـان هـو   ، االله  يث أبيه وحـديث أبيـه حـديث جـده عـن رسـول      حد
  وهـل هنـاك اسـناد احسـن     ،  الحديث الصحيح لرواية الانباء عـن ابـائهم  

   فـالرواة كلـهم ائمـة يشـهد الجميـع بفضـلهم      ،  واعلى من هذا الاسـناد 
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  .)١( وعلمهم
ــن  ــفوم ــدوا    المؤس ــوال ان يبع ــذه الاق  ــدون ــرين يري   ان الاخ

ــنفات     ــذه المص ــل ه ــودة في مث ــه الموج ــارف الحق ــن المع ــاس ع   الن
  .والمنقولة عن لسان هؤلاء الأئمة

  فــالمهم في اطروحتنــا هــذه هــو البحــث عــن المتابعــات والشــواهد 
  الموجودة في كتب أهـل السـنة والجماعـة وجمعهـا لتوثيـق فقهنـا والـزام        

  خلالــه ومــن ،  لان في ذلــك تصــحيح لرويتنــا الفقهيــة،  الاخــرين بــه
  جديـده في العمـل الفقهـي والعقائـدي ؛ فاتبـاع هـذا        يمكننا فـتح افاقـاً  

ــلامي    ــدين الإس ــة بال ــدي المتلاعب ــن الاي ــام ع ــيميط اللث ــبيل س   الس
  بـل مـن هـو    ،  وتكشف من هو وراء نسبة هذه الاقـوال إلى الإمـام علـي   

  القائل الاول في مدرسـة الخلفـاء المخـالف لمـا ترويـه الشـيعة عـن علـي         
  وكـذلك فهـي ستسـلط الضـوء علـى الملابسـات في       ،  ئمة من ولـده والأ

  لان الاخبـار المحكيـة عـن الإمـام علـي      ،  مثل هكـذا اُمـور في الشـريعة   
 ـ عند القوم ـ   في سـياق دعـم راي شـخص أو مجموعـة      تـأتي دائمـاً   ـ

  بـل يجـب   ،  فلا يمكننا الاخـذ بمـا يخـالف مدرسـة أهـل البيـت      ،  خاصة
  ملابسـاا لكـي نعـرف مـن هـو المنتفـع        الوقوف عندها والبحـث عـن  

  مـا يكـون أحـد الرجـال ولا      وغالبـاً ،  ومن هو وراء السـتار ،  والمستفيد
  أحدده بالشيخين ، فقد تكون عائشة وقـد يكـون ابـا هريـرة وقـد يكـون       
   شخص ثالث ، فان ما يفتى بـه أمثـال هـؤلاء ، يحـب أن يـدعم مـن قبـل       

_________________________________  
  .مثلاً ١٢١ـ  ١٢٠:  ١٣انظر في ذلك كلام الذهبي في سير اعلام النبلاء  )١(
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  لفتــوى الإمــام علــي فــلا يســتبعد ان  أعيــان الصــحابة ان كــان مخالفــاً
  أو انـس بـن مالـك مـا     ،  أو إلى ابـن عبـاس  ،  ينسبوا إلى الإمام علي نفسه
  ة وعليــه فائمــ .ومعاويــة وغيرهــم،  وابي هريــرة،  يــدعم روايــة عائشــة

  الفقه الحاكم هـم وراء نسـبة هكـذا اقـوال متضـاربة في الشـريعة والـتي        
ــلامية ــريعة الإس ــول الش ــالف أص ــثلاث في ،  تخ ــات ال ــوع التطليق   كوق

  الطَّلَـاق   ( تطليقة واحـدة والـتي تخـالف صـريح القـرآن في قولـه تعـالى       
انسبِإِح رِيحست أَو وفرعبِم اكسفَإِم انترم (.  

  وة إلى البحثدع
  فعلى الاخـوة البـاحثين وأصـحاب الفكـر والقلـم ان يتـابعوا خيـوط        
  هذه المفـردات الفقهيـة في الفقـه الإسـلامي لكـي يقفـوا علـى المنتفـع         

  حينمـا نـرى انفـراد أهـل السـنة في نقـل هـذه         وخصوصـاً ،  والمستفيد
ــاس ــة عــن علــي وابــن عب   ولا نجــد مــا يؤيــدها في ،  المفــردات المروي

  فنحن لـو اخـذنا هـذا الأمـر بنظـر الاعتبـار مـع        ،  الشيعة الإماميةكتب 
  وقوفنا على منهج الفقـه الحـاكم في التأكيـد علـى فقـه بعـض المـذاهب        

  أن  ان المنصـور العباسـي امـر مالكـاً     لان من الثابـت تاريخيـاً  ،  دون الاخر
  .)١( لا يأخذ بفقه علي وابن عباس

  م الاخـذ بروايـات الإمـام علـي     إذا كان منهج الدولة هو عـد :  فنساءل
   يـروى احاديـث عـن علـي تخـدم فقـه       فلماذا نـرى مالكـاً  ،  وابن عباس

_________________________________  
  .٢١٢:  ١ترتيب المدارك  )١(
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  .دون نقله للروايات الاخرى عنه،  السلطة فقط
  نهـم لـو نقلـوا الـراي الاخـر عـن الإمـام        فقد يقال في تعليل ذلـك أ 

  المضـطهدة في كـل القـرون    ،  لكان فيه ما يدعم فقـه العتـرة الطـاهرة   علي 
  .وهذا ما يضعف ما ينقلوه عن الصحابة

 ـ بلى إن اتباع أهل البيت كان لا يمكنهم نشـر علـوم ائمتـهم      وحـتى   ـ
 ـ ام كانوا لا يقدرون على نشر فضـائلهم    ولاجـل هـذا لاتـرى القـوم      ـ

  إلاّ مـا يصـب في فقـه    ،  يثيـة يروون عن ائمة أهـل البيـت في كتبـهم الحد   
  .الحكام

  وان وقفوا على روايـة بعـض التـابعين عـن علـي أو عـن احـد اولاده        
  سـعوا لتضـعيفه أو حملـه علـى وجـوه ضـعيفه       ،  المعصومين مـا يخـالفهم  

  في حـين هـو مـروي في كتبـهم عـن الصـحابة والتـابعين        ،  بما يشـاؤون 
  فــنحن نريــد ،  جاليــةبطــرقهم المعتــبرة وحســب معــاييرهم الدرائيــة والر

  ان نجمــع هــذه الشــواهد والمتابعــات المعتــبرة في مصــنفات أهــل الســنة 
  وان مـا يروونـه موجـود في الصـحاح     ،  لرفع التهمـة عـن أهـل البيـت    

  ولـيس هـو بالغريـب    ،  والسنن المعتمدة الطـرق عـن الصـحابة والتـابعين    
  .عن فقه وحديث المسلمين

 ـ        ذى بتلـك العـين الصـافية    وذا نكون قـد ازلنـا مـا علـق مـن الق
  موضـحين بالادلـة القاطعـة وبالارقـام     ،  المستقاة من أهـل بيـت الـوحي   

  لروايـات الشـيعة يصـب في سـاقية النـهج الحـاكم        ان ما نقلـوه مخالفـاً  
ــول،  إذن لا يمكــن الاعتمــاد عليــه والاطمئنــان بــه،  وفقــه الخلفــاء    أق
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  وعلـى  ،  القـوم  وبضرس قاطع أن غالب فقهنـا وحـديثنا مـروي في كتـب    
  وهـذا  ،  من كتـاب الطهـارة إلى كتـاب الـديات    ،  لسان الصحابة والتابعين

  .ما يجب جمعه وتبويبه طبق الابواب الفقهية
  قـد يقـال بـأن تلـك الروايـات ضـعيفة أو منسـوخة عنـدهم         ،  نعم

 ـ وهذا ما يقولوه غالبا في أكثر المسـائل المختلفـة   ـ   وأنهـم يركنـون إلى    ـ
  وذلـك لعـدم امكـام    ،  في غالـب الأمـور المختلـف فيهـا    مبرر النسـخ  

  فالـذي ادعـو إليـه البـاحثين هـو      ،  انكار اصل وجود القول الاخر عنـدهم 
ــائل    ــخ في المس ــول بالنس ــعيف والق ــالتي التض ــدبر في مس ــل والت   التأم

  لأ نهمـا اداتـان يسـتخدمهما الفقـه الحـاكم في المسـائل       ،  المختلف فيهـا 
  ويـا حبـذا ان يقـوم بعـض     ،  إذا ما ضاق عليـه الخنـاق   الفقهية والعقائدية

ــخ  ــن النس ــتوفاة ع ــة مس ــين بدراس ــة ،  المحقق ــائل الفقهي ــع المس   فيجم
   أم،  نهـا منسـوخه  أ لـيرى هـل حقـاً   ،  والعقائدية المـدعى النسـخ فيهـا   

  !؟ نهم قالوا بالنسخ كمبرر لعمل الخلفاء والصحابه بذلكأ
  نهـا  أ تعـة مـثلاً عنـدهم قـالوا    نهم وبعـد ثبـوت مشـروعية الم   أ ، نعم
  وهكـذا الحـال بالنسـبة    ،  للخليفة عمر الـذي ـى عنـها    دعماً،  نسخت

  االله  نهـا ديـن  أ الـتي جـزم بعضـهم   ،  إلى مشروعية المسـح علـى القـدمين   
  نهـا  أ وقالوا عن اخبـار المسـح علـى القـدمين الصـحيحة     ،  فادعوا نسخها

  واني رايتــهم يتمسـكون ـذا المـبرر حــتى    ،  تعـني المسـح علـى الخفـين    
 ـ والذي هو أصل حضاري ـ في موضوع الكتابة   فقـالوا ان الكتابـة كـان     ـ

   لكن الرسـول لمـا راى الاحاديـث تكتـب مـع القـرآن ـى       ،  مسموح ا
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  وبـذلك تكـون   ،  فمنعهـا ،  مـن ان يمـزج القـرآن بالسـنة     خوفـاً ،  عنها
  ،  المعلومـات هـي منسـوخة عنـدهم    الروايات الدالة علـى لـزوم تـدوين    

  لموقف عمـر بـن الخطـاب مـن منـع تـدو يـن حـديث          كل ذلك دعماً
  اذن فما من مسـألة مختلـف فيهـا إلاّ وتـرى موضـوع النسـخ       ، االله  رسول

  .وهذا ما يجب بحثه ودراسته من قبل الباحثين .قد اثير فيها
  لا نقـل  فالنهج الحاكم كان لا يرتضي نقـل فقـه الإمـام علـي و     وعموماً

  فعـن  ،  فهـم كـانوا يحرفـون المنقـول عنـه     ،  وهناك اكثر من هذا،  فضائله
  لم يكـن يصـدق علـى علـي     :  سمعت المغيرة يقول:  قال،  أبي بكر بن عياش
  .)١( بن مسعود إلاّ من أصحاب عبداالله،  في الحديث عنه

  وجاء عن الحسـن البصـري انـه إذا اراد أن يحـدث عـن الإمـام علـي        
  ،  كنايـه عنـه   .)٢( قـال أبـو زينـب   :  أن يصـرح باسمـه فيقـول   لم يجرء 

  .والشواهد على ما اقول كثيرة
  ومن ثَم فإني أدعـو البـاحثين إلى دراسـة الفقـه المقـارن مـع ملابسـاته        
  السياســية والاجتماعيــة ؛ للوقــوف علــى الأمــور الداعيــة للاخــتلاف في 

   ومـا يحملـه هـؤلاء   ،  اء؛ لانّ معرفـة العقائـد والار  االله  المنقول عن رسـول 
_________________________________  

ــاط في ،  ١٣:  ١صــحيح مســلم  )١( ــة عــن الضــعفاء والاحتي ــهي عــن الرواي ــاب الن   ب
ــها ــبرى ،  تحمل ــنن الك ــدخل إلى الس ــول  ،  ٨٢ح /  ١٣٢:  الم ــر إلى أص ــه النظ   توجي

  .٥١:  ١الأثر 
  بــاب النــهي عــن الروايــة الضــعفاء والاحتيــاط لتحملــها ،  ١٣:  ١صــحيح مســلم ) ٢(

ــبرى   ــنن الك ــدخل إلى الس ــر    ،  ٨٢ح /  ١٣٢:  الم ــول الأث ــر إلى اص ــه النظ   توجي
٥١:  ١.  
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ــوف علــى العلــل ،  الرجــال مــن نفســيات كفيــل لحــل العقــد   والوق
  وأن معرفـــة الاتجاهـــات والاراء ،  والاســـباب الموديـــة للاخـــتلاف

  عــرف علــى جــذور الخــلاف وتــاريخ الفقــه المطروحــة انــذاك مهــم للت
  .والتشريع

  وبمعــنى آخــر يجــب ان نخــرج بحوثنــا الفقهيــة المقارنــة مــن دائــرة 
  لتشـمل دراسـة الملابسـات السياسـية     ،  مناقشة الادلـة الشـرعية البحتـة   

ــة ــودة  ،  والاجتماعي ــد الموج ــات والعقائ ــى الاتجاه ــوف عل ــها الوق   ومن
  .حين صدور النصوص

  ان النـهج الحـاكم كـان يتخـذ سياسـة الاكتفـاء        فلو عرف الباحـث 
  في المثالـب  االله  بالقرآن الكـريم مـثلاً للحـد مـن نشـر أحاديـث رسـول       

  ،  ولكي لا يقف الصـحابة أو الـرواة علـى سـوء فهـم الخليفـة      ،  والفضائل
  وأم قـالوا بمشـروعية تعدديـة الـرأي للوقـوف امـام مسـار الوحدويـة         

  .في الشريعة
  ،  أمثال هـذه الأمـور لتعامـل معهـا بصـورة اخـرى       فلو عرف الباحث

  ولعـرف بـأن الامـر لم يـرتبط     ،  وبواقع بعيد عن التقليد الاعمـى للسـلف  
ــاختلاف وجهــات النظــر ــات والمســموعات عــن ،  ب   أو اخــتلاف المرئي

  بــل ان للسياســة والهــوى دور في تحكــيم الخــلاف الفقهــي ، االله  رســول
  .بين المسلمين

  فالخلفــاء امــويين كــانوا أم عباســيين كــانوا يريــدون التعــرف علــى 
ــالبيين ــام ،  الط ــابعين في الاحك ــتلاف نظــر الصــحابة والت ــتغلوا اخ    فاس
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   واعتبروه خـير ميـدان للتعـرف ؛ لان الاخـتلاف كـان موجـوداً      ،  والعقائد
  لأن ،  بـل ان الامـويين والعباسـيين اسـتغلوه    ،  قبل هذا التـاريخ ولا ننكـره  

  ثم أردف ،  الفقه الحاكم كـان قـد اُسـس علـى لـزوم الاقتـداء بالشـيخين       
  ثم صـار الخلفـاء اربعـة اضـيف     ،  عثمان معهما دون الإمـام علـي انـذاك   

  حـتى وصـل الأمـر ـم ان يقولـوا      ،  ثم عشـرة مبشـرة  ،  إليهما عثمـان 
  سـبحانه كـان قـد اكـد علـى      االله  في حـين ان ،  بعدالة جميـع الصـحابة  

ــا  ( : قولــه تعــالى الوحدويــة في ــتقيما فَــاتبِعوه ولَ سي ماطــرــذَا ص ٰأَنَّ ه  
  لَو كَـانَ مـن عنـد غَيـرِ االلهِ لَوجـدوا فيـه اختلَافًـا         ( أو )١( ) تتبِعوا السبلَ

  .)٢( ) كَثيرا
   )٣( ان الامـويين والعباسـيين كـانوا وراء تـدوين الســنة النبويـة      ،  بلى

   نهـم اصـلوا فقـه الخلفـاء حـديثاً     أ أي،  )٤( والتمذهب بالمـذاهب الاربعـه  
  ثم جمعـوا الأمـة علـى فقـه     ،  في العهد الاموي وفقهـا في العصـر العباسـي   

  يغاير فقه أهل البيـت بشـكل ملحـوظ ؛ للتعـرف علـيهم وابعـادهم عـن        
   ، لتمييـز الغـث عـن السـمين    ،  فعلينا التدبر والعمل بشـكل وبـآخر   .الامة

  بل يلـزم علينـا ان نرسـم منـهجا نـتلافى فيـه مـا        ،  والصحيح عن السقيم
ــدعون ــه المب ــة  ،  ادخل ــاج إلى برمج ــهج يحت ــذا من ــيح هك   ،  وان توض

_________________________________  
  .١٥٣:  الآية،  سورة الانعام )١(
  .٨٢:  الآية،  سورة النساء) ٢(
  االله  الزهـري أن يجمـع الاحاديـث عـن رسـول     امر عمر بـن عبـدالعزيز ابـن شـهاب     ) ٣(

  .) انظر كتاب منع تدوين الحديث للاستاذ المحاضر ( فجمعها
  .انظر كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لاسد حيدر) ٤(



٣٤ 

  .وتشاور بين العلماء للخروج بمنهج موحد صحيح
 ـ إذن المسألة الفقهية اخـذت منحـى حكوميـاً      إلى اخـتلاف   مضـافاً  ـ

  وذلــك بتدوينــهم الحــديث النبــوي في  ـــ ات النظــر والمبتنيــاتوجهــ
   )١( وتعميم ما كتبـه ابـن شـهاب الزهـري منـديل الامـراء      ،  العهد الاموي
  .والزام الاخرين في الاخذ عنها لا عن غيرها،  إلى الامصار

  مـن تقريـب أبي    وفي العهد العباسـي بـدا التمـذهب الفقهـي انطلاقـاً     
  بـأمر   ومـروراً ،  مسائل شـداد علـى الإمـام الصـادق    حنيفة ودعوته لطرح 

  لا : «  لقولـه ،  المنصور بعدم جواز الافتـاء في الموسـم إلاّ مالـك بـن أنـس     
ــك ــتين إلاّ مال ــاً )٢(»  يف ــة  وختام ــلامية بالاربع ــذاهب الإس   بانحصــار الم

  .فقط في العصور اللاحقة
  ،  ثنهم سعوا لابعـاد ائمـة أهـل البيـت عـن مجريـات الاحـدا       أ بلى

ــالبيين  ــى الط ــرف عل ــذا التع ــهم ه ــدفون بعمل ــانوا يه ــوم ،  وك   لك
ــية  ــة والعباس ــومتين الاموي ــيين للحك ــالفين السياس ــابعتم ،  المخ ــو ت   ول

ــدعانا     ــدقتمونا في م ــة لص ــف الفقهي ــة والمواق ــوص الحديثي   ،  النص
  حينمـا وشـى بـه إلى     ] وزيـر هـارون  [  فلنأخذ مثلاً قضية علي بن يقطـين 

   فـأراد هـارون أن يتأكـد ويتحـرى عـن الأمـر      ،  من الشـيعة الرشيد بأنه 
_________________________________  

  .٣٧٠:  ٥٥تاريخ دمشق  )١(
ــال ) ٢( ــذيب الكم  ــداد ،  ١٥٧:  ١٨انظــر ــاريخ بغ ــديل والتجــريح ،  ٤٣٦:  ١ت   التع
ــائح   ،  ٦٩٩:  ٢ ــة وص ــين ومائ ــان وأربع ــنة ثم ــت س ــال حجج ــب ق ــن وه ــن اب   ع

  .الناس إلاّ مالك بن أنس وعبدالعزيز بن أبي سلمةيصحيح لا يفتي 



٣٥ 

  فنظـر مـن ثقـب الـدار إلى وضـوء ابـن       ،  فانتظر وقت الصـلاة ،  بنفسه
  فتركـه ؛ لان علـي بـن يقطـين كـان قـد       ،  يقطين فراه يتوضا وضوء العامة

  ارســل إلى الإمــام الكــاظم برســالة يســأله عــن مســألة مســح الارجــل 
  وامـره بغسـل   ،  اب آخـر غـير مـا سـئل بـه     فأجابه الإمام بجو،  منكوساً

  لكنـه  ،  فتعجـب ابـن يقطـين مـن جـواب الإمـام      ،  الارجل في الوضوء
 ـ،  امتثل أمر الإمام   ،  وعنـدما انتـهى الامـر   ،  بوضـوء العامـة   أواخذ يتوض

  وتغير راى هارون فيه جاءه كتـاب آخـر مـن الإمـام يـأمره بـالرجوع إلى       
  .)١( الوضوء السابق

  وهذا النص يعرفنا بأنّ الحكـام كـانوا يتعرفــون علـى الطـالبيين مـن       
  وغيرهــا مــن الامــور المختلــف فيهــا بــين ،  خــلال الوضــوء والصــلاة

 ـ لان الطالبيين،  المسلمين  ـ االله هـم ابنـاء رسـول    ـ   وهـؤلاء كـان لا    ـ
  والـذي عرفـوه بواسـطة ابـائهم     ، االله  يمكنهم مخالفة سـنة جـدهم رسـول   

ــدادهم ــة     أي .واج ــدخل للاطاح ــدين كم ــتخدموا ال ــام اس   أن الحك
  ،  وهنـاك امثلـة كـثيرة علـى مـا نقـول      ،  بالمتدينين والمخالفين السياسـين 

  إليــك و ، يمكــن للبــاحثين الوقــوف عليهــا واستقصــاءها والتــدبر فيهــا
  عـن هـارون   :  وهـو مـا مقاتـل الطـالبيين    ،  مثال آخر في هـذا السـياق  

 ـ   وقـد  ،  بـن الحسـن   ى يحـيى بـن عبـداالله   الرشيد وانه كان يريد القبض عل
  .فجاءه شخص وقال إني عثرت عليه،  عين جائزة لذلك

  ؟ نه يحيى بن عبدااللهأ كيف عرفت:  قال هارون
_________________________________  

  .٢٧٠:  ٧٧،  ١٣٦:  ٤٨بحار الانوار ،  ٣٣٥:  ١أنظر الخرائج والجرائح  )١(



٣٦ 

  فلمـا كـان بعـد الـزوال     ،  فصـلى الظهـر  شهدته وقت الصـلاة  :  قال
  .اطال في الاوليين وحذف الاخيرتين،  صلى صلاة ظننتها العصر

  ،  أبـوك لجـاد مـا حفظـت تلـك صـلاة العصـر        الله:  فقال له الرشيد
  .)١( وذلك وقتها عند القوم

  فإذن الحكام كـانوا يتعرفـون علـى الطـالبيين مـن خـلال الوضــوء        
  والرشـيد عـرف أن المصـلي هـو     ،  ر العباديـة وغيرها من الامـو ،  والصلاة

  :  لأنه قصر الصـلاة وجمـع بـين الظهـر والعصـر فقـال لـه       ،  من الطالبيين
  وعليـه  ، »  لجاد ما حفظت تلك صلاة العصر وذلـك وقتـها عنـد القـوم    « 

  فالمسائل الدينية صـارت خاضـعة لامـور سياسـية في كـثير مـن الاحيـان        
  منـها كسـب   ،  يرجـون اهـدافا كـثيرة    وأن الحكام ذه الاعمـال كـانوا  

  لان النـاس كـانوا قـد اعتـادوا علـى فقـه       ،  تعاون البسطاء من الناس معهم
ــط خــاص في الشــريعة ــو رأوا شخصــاً،  نم ــير  فل   يصــلي أو يتوضــأ بغ

  .وابعدوه عن دائرة الإسلام الشكل الذي ألفوه لثاروا عليه غضباً
  ،  الطـالبيين أن السـلطة لـو قبضـت علـى شـخص مـن       :  خرآبمعنى 

  ،  بـدعوى أن هـذا لـيس بمسـلم    ،  فالناس سيتعاونون مع الجهـاز الحـاكم  
  انظـر إلى وضـوءه فهـو    ،  بل هـو رافضـي يـرفض الإسـلام في احكامـه     

  إلى حجـه  و ، إلى صـلاته فهـو لـيس كصـلاتك    و ، ليس مثـل وضـوءك  
   لبسـطاء افالنـاس  ،  فهـو مخـالف لـدينك وشـريعتك    ،  فهو ليس كحجك

   يعتقـدون بـأن هـذا الشـخص مبـدع وخـارج      و ، ه الاقـوال سيتأثرون ذ
_________________________________  

  .٤٦٥ـ  ٤٦٤:  ٤تاريخ الطبري ،  ٣١٠:  انظر مقاتل الطالبيين )١(



٣٧ 

ــلام ــن الإس ــالمين ،  ع ــريعة رب الع ــرة وش ــنة المطه ــالف الس   لأنّ ،  يخ
  في حــين ان هــذا  .صــلاتة تخــالف صــلام ووضــوئه يخــالف وضــوئهم

  وثـابر وكـافح للحفـاظ    ،  الشخص العلوي كان فمـن تحمـل مـا تحمـل    
  المنقولـة عـن العتـرة الطـاهرة الـذين هـم عـدل        ،  على السنة الصـحيحة 

  .الكتاب العزيز
  لا لرفضـهم  ،  لرفضـهم الفقـه الحـاكم   ،  نهم امـوهم بـالرفض  أ نعم

ــلام ــل،  الإس ــهأ ب ــرين لاحاديث ــم الناش ــح،  نه ــهوالموض   ،  ين لاحكام
  ولـو احببـتم التأكـد ممـا      .والواقفين امام مـا ابدعـه الحكـام في الاحكـام    

  قلناه والوقوف علـى خيـوط الفقـه الصـحيح لرايتموهـا كـثيرة في كتـب        
   فقـد جـاء في كتـاب   ،  متنـاثرة يجـب جمـع فتاـا    ،  التاريخ والحـديث 

  الثـوري   نـه طلـب مـن سـفيان    أ عن شعيب بن جرير»  اعتقاد أهل السنة« 
  .ن الرحيمالرحمٰاالله  اكتب بسم:  فقال،  ان يحدثه بحديث السنة

  يـا شـعيب لا ينفعـك    :  . إلى أن يقـول .. غير مخلـوق االله  القرآن كلام
   وحـتى تـرى أن اخفـاء بسـم    ،  ما كتبت حتى ترى المسـح علـى الخفـين   

  وحـتى تـرى الصـلاة خلـف     ،  ن الرحيم افضـل مـن الجهـر بـه    الرحمٰاالله 
  .أو عدلاً والصبر تحت لواء السلطان جائراً،  بر وفاجركل 

  ؟ الصلاة كلها االله يا أبا عبد:  فقلت
ــال ــن ،  لا:  ق ــلاةولك ــدين  ص ــة والعي ــف  ،  الجمع ــلي خل   ص
   لا تصـل إلاّ خلـف مـن تثـق بـه     ،  أما سائر ذلك فانت مخـير ،  من ادركت

  



٣٨ 

  .)١( نه من أهل السنةأ وتعلم
ــة فموضــوع البســملة علــى ســبيل  ــال مــن المواضــيع الاختلافي   المث

ــة ــم  ،  الهام ــن علائ ــملة م ــر بالبس ــرى الجه ــت ت ــل البي ــة أه   فمدرس
 ـ إذ جاء عن الأئمة من ولد علي )٢( المؤمن  ـ البـاقر والصـادق والرضـا    ـ    ـ
  .ن الرحيمالرحمٰاالله  اجتمع آل محمد على الجهر ببسم:  قولهم

  .)٣( يجهرلا ينبغي الصلاة خلف من لا :  وعن الباقر قوله
  .)٤( اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك:  وعن السجاد قوله

ــول ــاس ان رس ــن عب ــن اب ــماالله  وع ــر ببس ــان يجه ــرحمٰاالله  ك   ن ال
  .)٥( الرحيم

  في حــين ان النــاس انســاقوا في موضــوع البســملة وراء مدرســة بــني 
  كـان يبـالغ في الجهـر ؛     أن عليـاً :  إذ قـال فخـر الـدين الـرازي    ،  أمية

  فلمـا وصـلت الدولـة إلى بـني أميـة بـالغوا في       )  أي البسـملة  ( بالتسمية
  .)٦( في أبطال اثار علي المنع من الجهر سعياً
   نه صـرح بـأن النـاس تركـوا الجهـر بالبسـملة بعـد       أ وعن أبي هريرة

_________________________________  
  .٣١٤ح /  ١٥٤:  ١اعتقاد أهل السنة اللالكائي  )١(
  .٧٨٨:  المتهجدمصباح ) ٢(
  .٤٠:  للفخرالرازي،  أحكام البسملة) ٣(
  .١٦٠:  ١دعائم الإسلام ) ٤(
ــانيد ) ٥( ــامع المسـ ــامش جـ ــبراني ١٣٥:  ٣٢في هـ ــناده ) ١٠٦٥١( رواه الطـ   واسـ

  .صحيح
  .٢٠٦:  ١التفسير الكبير ) ٦(



٣٩ 

  ن الـرحيم ثم  الـرحمٰ االله  يجهـر ببسـم  االله  كـان رسـول  :  إذ قال، االله  رسول
  .)١( الناستركه 

  فتـارة يـروى   ،  ولاجل هذا تـرى النقـول تختلـف عـن انـس وغـيره      
  وثالثـة بشـي ثالـث فقـال فخـر الـدين       ،  واخرى الاخفـات ،  عنه الجهر

  فلهـذا السـبب اضـطربت    ،  خـاف منـهم   فلعل أنسـاً :  الرازي في تفسيره
  نـه مهمـا وقـع    أ ونحن وان شـككنا في شـيء فإنـا لا نشـك    ،  اقواله فيه

ــن أبي  التعــارض  ــول علــي ب ــن المغفــل وبــين ق ــس واب ــول أن   بــين ق
 ـ الذي بقي عليـه طـول عمـره    ـ]  في الجهر بالبسملة [ ﷒طالب    فـإن   ـ

  .)٢( الاخذ بقول علي اولى فهذا جواب قاطع في المسألة
  وقطـرة  ،  فهذه المفردات التي ذكرناهـا مـا هـي إلاّ غـيض مـن فـيض      

 ـ لفقه النهجين ذكرناها كنماذج تطبيقية،  من بحر  ـ الطـالبيين والحكـام   ـ    ـ
  ،  احاديــث إلى أهــل البيــت تــدعم فقههــم وان الاخــرين نســبوا كــذباً

ــى    ــف عل ــاا يق ــألة وملابس ــاريخ المس ــريعة لت ــة س   والباحــث بمراجع
  .اكذوبتهم

  نحن لو اخـذنا بأحـد الـنقلين عـن الإمـام علـي ثم قارناهـا        :  الخلاصة
  ،  تضـحت لنـا ملابسـات تلـك الاحكـام     مع ما جاء في كتبنا الحديثيـة لا 

   نشـر أبـو  :  فانظر إلى مـا روى في الكـافي عـن محمـد بـن مسـلم قـال       
_________________________________  

ــملة )١( ــام البس ــدارقطني   ٤٥:  احك ــنن ال ــن س ــتدركه  ٣٠٧:  ١ع ــاكم في مس   والح
  .٢٣٣ـ  ٢٣٢:  ١
  .٢٠٦:  ١التفسير الكبير ) ٢(



٤٠ 

  المـال بينـهما   ،  مـا تلقـاني فيهـا ابـن أخ وجـد     صـحيفة فـاول    عبداالله
  .نصفان

  فقلـت جعلــت فـداك إنّ القضــاء عنـدنا لا يقضــون لابـن الأخ مــع     
  !! الجد بشيء
  .)١(االله  إملاء رسولو إنّ هذا الكتاب بخطّ علي:  فقال

  نظـرت إلى صـحيفة ينظـر فيهـا أبـو      :  وعنه في روايـة أُخـرى قـال   
  .ن أخ وجد المال بينهما سواءاب:  جعفر فقرأت فيها مكتوباً
ــر ــت لأبي جعف ــاء ولا  :  فقل ــذا القض  ــون ــدنا لا يقض ــن عن   إنّ م

  ؟ يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئاً
  وخـطّ علـي مـن فيـه     االله  أمـا إنـه إمـلاء رسـول    :  فقال أبو جعفر

  .)٢( ليده
  نهـم لا  أ فانظر إلى محمـد بـن مسـلم تـراه ينقـل عـن قضـاة بلـده        

  أقـر كلامـه وقـرر أنّ    ،  ﷔والبـاقر  ،  يوافـق كتـاب علـي   يقضون بما 
  لـذلك  ،  القضاة في المدينة لا يقضـون بمـا يقضـي بـه أئمـة أهـل البيـت       

  وأنّ الكتـاب بخـطّ علـي    ،  أكد الباقر على أنّ حكمه مأخوذ من فيـه ليـده  
  .﷐االله  واملاء رسول

   فقـد روي عـن  ،  مسـألة الصـيد  :  وهـي ،  وهناك مفردة أُخرى اتى ا
_________________________________  

  .٣٢٧١٤ح  ١٥٩:  ٢٦وعنه في وسائل الشيعة  ١ح ،  ١١٢:  ٧الكافي  )١(
ــافي ) ٢( ــذيب ،  ٥ح ،  ١١٣:  ٧الكـ ــيعة ،  ١١٠٤ح  ٣٠٨:  ٩والتهـ ــائل الشـ   وسـ

  .٣٢٧١٨ح  ١٦:  ٢٦



٤١ 

ه قـال أ الحلبيقـي    كـان أبي :  قـال الصـادق  :  نونحـن  ،  يفـتي وكـان يت  
ــزاة والصــقور ــا لا نخــاف ولا يحــل ،  نخــاف في صــيد الب ــا الآن فإن أم  

   : عزوجـلّ قـال  االله  فإنـه في كتـاب علـي إنّ   ،  إلاّ أن تدرك ذكاته،  صيدها
) بِينّكَلارِحِ موالْج نّم متلَّما عم١( فسمى الكلاب ) و(.  

  كيف كان يتخـوف مـن أن يفـتي وهـو     السلام عليهانظر إلى الإمام الباقر 
  .لكونه يعيش تحت ضغوط الإرهاب الفكري،  عالم آل محمد

  ولا ،  ﷕ البيـت وعليه فالنـهج الحـاكم كـان لا يـروي عـن أهـل       
  وهـو يوضـح لنـا ان عـدم وجـود      ، االله  يريد نشر ما تلقوه عـن رسـول  

ــات لأهــل البيــت  ــن  في كتــب الآخــرين كــان مقصــوداً ﷕مروي   م
  حســبما ،  أو كوــا مراســيل،  وهــو لــيس لضــعف مرويــام،  قبلــهم

  والباحــث بنظــرة ســريعة إلى الصــحاح والســنن يقــف علــى ،  يقولــون
  ،  الارضية الخصـبة الموجـودة لتوثيـق موريـات أهـل البيـت مـن كتبـهم        

   عـن ابـائهم عـن رسـول    ،  باسـانيدهم الصـحيحة   ﷕وان كل ما تناقلوه 
  وعليـه فـنحن لـو    ،  )٢(االله  موجود عند بعـض الصـحابة عـن رسـول    االله 

  اتخــذنا مســألة البحــث عــن المتابعــات الصــحيحة لهــذه المرويــات عــن 
   الصــحابة والتــابعين لخرجنــا بالفقــه الــذي نحــن فيــه إلى فقــه إســلامي

_________________________________  
ــافي  )١( ــذيب ،  ١ح ،  ٢٠٧:  ٦الك ــ ٣٢:  ٩الته ــنص عنــه  ١٣٠ح  ٣٣ ـ   ،  وال

  .٢٦٦ح  ٦٤الباب  ٧٣:  ٤الاستبصار 
  وانظـر سـير   ،  ﷒للإمـام جعفـر بـن محمـد     ،  ٩٥٠ت /  ٧٧:  ٥ذيب الكمـال  ) ٢(

  .٢٥٧:  ٦اعلام النبلاء 



٤٢ 

  وبـذلك تنجلـي الغـبرة عمـا يريـدون ان      ،  ﷐اُممي كمـا أراد الرسـول   
 ـ يتبين انه ليس بالفقـه الطـائفي  و ، يتهموننا به   الـذي هـو حجـة علـى      ـ

  بـل انـه فقـه اسـلامي اممـي يسـتقي مـن معـين          ـ البعض دون الاخرين
  .النبوة لصحته عندنا ولموافقة بعض الصحابة لنا

  إليـه بعـد كتـابتي     توصـلت وهـو مـا   ،  كان هذا هو اجمال لاطروحتي
  فـأني فكـرت في الطريقـة الـتي يمكننـا ان نوفّـق       »  وضوء الـنبي «  لكتاب

  رغـم كثـرة التقاطعـات والاشـكاليات     ،  فيها بين فقه الإمامية وفقـه العامـة  
  أو قل الوقوف علـى طريقـة يمكننـا مـن خلالهـا توثيـق       ،  الاساسية بينهما

  فـراودتني  ،  فقه الإمامية من طرقهم لتكون حجـة علـيهم كمـا هـي علينـا     
  ضـحت بعـض آفاقهـا وساوضـحها اكثـر هـذه الليلـة        هذه الفكرة التي و

  وأطلب مـن الاخـوة الاسـاتذة الفضـلاء في الحـوزة العلميـة أن يطوروهـا        
  لاعتقادي بلزوم الاهتمام كـذا منـاهج لأنـه يعـود بـالخير الكـثير علـى        

  .الفقه والعقائد
  وعليــه فالمحــاور الاربعــة الــتي اريــد ان اقترحهــا هــذه الليلــة يمكــن 

  وسـيكون جميـع شخصـيات    ،  الانطلاقـة لتوثيـق فقـه الإماميـة    اعتبارها 
   الـذين يمكـن أن نعـدهم اقـرب فكـراً     ،  هذه المحاور هـم مـن الصـحابة   

  : هي،  لمدرسة أهل البيت من الاخرين إلى فكر والمحاور

  .المدونين:  المحور الاول
  ،  أبي بكـر :  بوجود ـج حـاكم يترأسـه اشـخاص امثـال      عرفنا سابقاً

  



٤٣ 

  وهؤلاء كـانوا لا يرتضـون التحـديث عـن     ،  ومعاوية،  وعثمان،  وعمر
  يخــالفون تــدوين و ، يــدعون إلى الاكتفــاء بــالقرآن الكــريمو ،االله  رســول

ــول ــن رس ــهاالله  الحــديث ع ــاك ،  والتحــديث ب ــان هن ــل ك   وفي المقاب
   مجموعة مـن الصـحابة يصـرون علـى التحـديث والتـدوين عـن رسـول        

ــامةواالله  ــعت الصمص ــيف ( إن وض ــاقهم)  الس ــى اعن ــن ،  )١( عل   ونح
 ـ اوضحنا ليلة أمـس بـأن المخـالفين لعمـر بـن الخطـاب         في المفـردات   ـ

  أي مـن الـذين يتحـدثون عـن     ،  كانوا من أصـحاب المـدونات   ـ الفقهية
  وهـذا يرشـدنا إلى   ،  ولا يرتضـون الـراي  ،  ويتبعـون النصـوص  االله  رسول

  بـل  ،  مـور السياسـية فقـط   ان الخلاف بين عمر والاخـرين لم يكـن في الا  
  منـع تـدوين    ( وقـد اثبتنـا في كتابنـا   ،  كان يشمل المسائل الفقهيـة أيضـاً  

  ان اغلب المخطّـئين لعمـر بـن الخطـاب في فتـاواه كـانوا مـن        )  الحديث
  وهــذا يــدلنا إلى امكــان الاســتفادة مــن مرويــات ،  أصــحاب المــدونات

   البيـت عـن رسـول    امثال هؤلاء الصحابة ؛ لدعم مـا تنقلـه مدرسـة أهـل    
 ـ فنحن لو تتبعنا مرويات أصـحاب المـدونات  ، االله    الـتي احرقهـا عمـر     ـ

  إلاّ احــاديثهم المتنــاثرة في الصــحاح ،  منــها والــتي لم يبــق بأيــدينا شــيئاً
 ـ والسنن والمصنفات   في احـدى المسـانيد كمسـند أحمـد مـثلاً لوجـدنا        ـ

   مـا يـروى عـن ائمتنـا    يتفق بنسبة عاليـة مـع   االله  ان ما يروونه عن رسول
_________________________________  

  سـنن الـدارمي   ،  بـاب العلـم قبـل القـول والعمـل     ،  ٣٧:  ١انظر صحيح البخـاري   )١(
ــول،  ٥٤٥/  ١٤٦:  ١ ــن رس ــبلاغ ع ــاب ال ــنناالله  ب ــيم الس ــبرى ،  وتعل ــات الك   الطبق
  .٦٤:  ٢سير اعلام النبلاء ،  باب أهل العلم والفتوى،  ٢٥٤:  ٢



٤٤ 

ــة ــا الحديثي ــن   ،  في معاجمن ــة م ــة أو خمس ــات اربع ــت مروي   واني تتبع
  قريبـة إلى  االله  هؤلاء الصـحابة فرأيـت مضـامين مـا يرونـه عـن رسـول       

  .% ٩٠% إلى  ٧٠مروياتنا بنسبة 
ــور    ــو المح ــدونات ه ــحاب الم ــات أص ــار مروي ــا اعتب ــه يمكنن   فعلي

  لان هـؤلاء هـم   ،  الذي يمكننا ان نسـتفيد منـه في توثيـق مروياتنـا    ،  الاول
  وقـال لمـن   ،  كتبـهم  ﷐االله  الذين اهم عمر عـن الروايـة عـن رسـول    

  .)١( نحن أعلم نأخذ منكم ونرد عليكم:  جمعهم من الصحابة
  وجاء في طبقات ابن سـعد ان عمـر بـن الخطـاب جمـع مـا في ايـدي        

  .)٢( الناس من الاحاديث فأمر بحرقها
  ابة كـانوا لا يتصـورون بـأن الخليفـة سـيحرق      في حين هـؤلاء الصـح  

  نـه سـيرى   أ بـل كـانوا يعتقـدون   ، االله  ما جمعوه مـن أحاديـث رسـول   
  ،  يحـرق مـا سـواها   و فيثبت الحسـن منـها في مصـاحف   ،  اعدلها واقومها

  مـع مـا فيهـا مـن اسمـاء      ،  لكنهم واجهـوا باحراقـه لجميـع مـا رووه    
  .الجلالة

ــاً الصــحابة كــان سياســياًإذن الخــلاف بــين عمــر وبعــض     وفكري
  فاصـبح ينظـر إليـه اخـتلاف سياسـي       وان تطـور لاحقـاً  ،  وايدلوجيا معاً

  .بحت
_________________________________  

  .٢٩٤٧٩ح /  ١٣٠:  ١٠كتر العمال ،  ٥٠٠:  ٤٠تاريخ دمشق  )١(
ــعد   ) ٢( ــن س ــات اب ــر طبق ــبلاء  ،  ١٨٨:  ٥انظ ــلام الن ــير اع ــد /  ٥٩:  ٥س   تقيي
  .٥٢:  لعلما



٤٥ 

  اني بجــردي الاولي لمــرو يــات بعــض هــؤلاء الصــحابة مــع ،  بلــى
ــد تولــدت في نفســي قناعــة الاعتمــاد علــى     مرويــات أهــل البيــت ق

  وأنّ هـذا الغـير لا   ،  مرويات هؤلاء الصحابة لتكـون شـاهدة علـى غيرنـا    
ــات     ــحة مروي ــم ص ــا بحك ــداقية مروياتن ــرف بمص ــه إلاّ أن يعت   يمكن

  بمـا توصـلت   ،  فاحببت ان اذكّـر الاخـوة ـذه الحقيقـة    ،  الصحابة عنده
  والتي طبقـت بعـض جوانبـها بالفعـل عنـد دراسـتي لمرويـات         إليه نظرياً
  فكــان اغلــب الــذين رووا ،  عمليــاً )١( بــن عبــاس في الوضــوء عبــداالله

  ،  بعكـس مـن روى الغسـل عنـه    ،  المسح عن ابـن عبـاس مـن المـدونين    
  .لاطفكانوا من القضاة وعلماء الب

ــاً  ــا فكري ــدوين منعطف ــألة الت ــبر مس ــا أن نعت ــه يمكنن ــة  وعلي   لمعرف
ــين المســلمين ــه  ،  جــذور الخــلاف ب ــق فق ــا توثي ــه يمكنن ــن خلال   وم

  الـذين يعتـبرون مرويـات الشـيعة     ،  الإمامية للآخـرين مـن غـير الشـيعة    
  .مخالفة لمرويات غيرهم من المسلمين

  مـل يجــب علينــا  هــذا المحـور كمنطلــق للع  نسـتخدم فلـو اردنــا ان  
ــدونين  ــاء الم ــى اسم ــرف عل ــرى  ،  اولاً ان نتع ــام لن ــدرس مروي   ثم ن

  وان تلـك النسـبة الـتي سنحصـل عليهـا هـل       ،  مدى تطابقها مع مروياتنا
  إلى مدرسـة أهـل البيـت مـن      تجعلنا ندعي ان المدونين هـم اقـرب فكـراً   

   ! ومــاذا نفعــل لــو اطلعنــا بــين تلــك؟ الــذين يخــالفون التــدوين أم لا
_________________________________  

  )  بـن عبـاس واخـتلاف النقـل عنـه      عبـداالله  ( المطبوع علـى انفـراد تحـت عنـوان     )١(
  .الد الثاني»  وضوء النبي«  وكذا ضمن



٤٦ 

  %  ١٠وبتصـوري لا اراهـا تزيـد علـى نسـبة       ؟ المرويات على ما يخالفنـا 
  وهذا يدعونا إلى البحـث عـن اسـباا ؛ لكـي نقـف علـى        ـ % ٣٠إلى 

  ،  المنتفع والمستفيد مـن نسـبة هـذه الاقـوال إلى امثـال هـؤلاء الصـحابة       
  فهـل  ،  وما هي الخلفيـات والملابسـات في صـدور هكـذا روايـات عنـهم      

  وقـد   ؟ للحكـام  أم نسـبت إلـيهم تلـك الروايـات دعمـاً      ؟ حقا قالوهـا 
  وقـد تكـون هنـاك اُمـور اخـرى      ،  قـد ـا  نهم رووها عمـن يعت أ يمكن

  .يجب الكشف عنها

  فقه الانصار:  المحور الثاني
  من الثابـت المعلـوم ان الانصـار وأهـل البيـت يقفـون علـى ارضـية         

  وهــذا مــا رسمــه ،  )١( واحــدة وهــي أن حبــهم إيمــان وبغضــهم نفــاق
  وانـك لـو تابعـت سـيرة الانصـار وتـاريخهم لرأيتـهم        ،  لهمـا االله  رسول
  ،  ولـذا لم يوالـوا أبـا بكـر ولا عمـر     ،  المضطهدين في عهـد الخلفـاء   من

  بــل كــانوا علــى ،  )٢( ولم يــولهم هــؤلاء الخلفــاء في الســرايا والامــارات
  خلاف دائم مع أبي بكر وعمر وعثمان فلـم يـف ابـا بكـر بمـا تعهـد بـه        

  :  وقـال عمـر بـن الخطـاب     )٣()  نحن الامـراء وانـتم الـوزراء    ( للانصار
_________________________________  

  بـاب فضـائل الانصـار وصـحيح      ١٩٤٨:  ٤كتـاب الايمـان    ٨٥:  ١صحيح مسـلم   )١(
  .١٠٦:  ١٣كتر العمال  ٧٦٣٥:  ٥الترمذي 

ــاريخ  ) ٢( ــل في الت ــك الكام ــر في ذل ــد  ٤٢٠،  ٤٠٢،  ٣٤٦:  ٢انظ ــد أح ــين عق   في ح
  .عشر لواءً كان غالبهم من قريش

  .٥٨٤:  ١انساب الاشراف ) ٣(



٤٧ 

  إني بجـرد احصـائي لاسمـاء المخطّـئين     و ، )١( وتخلفت عنا الانصـار بأسـرها  
  وقفــت علــى ان اكثــر لهــؤلاء المخطّــئين     ،  للخلفــاء الثلاثــة 

ــار  ــدونين والانص ــن الم ــانوا م ــالف  ،  )٢( ك ــدنا إلى التخ ــذا يرش   وه
  إذن يجـب الاسـتفادة مـن مرويـات هـؤلاء      ،  السياسي والفقهـي بينـهما  

 ولا اريـد بكلامـي أن اقـول بـأن     ،  للوقـوف علـى فقهنـا    كمحور ثـان  
  فهنـاك نسـبة عاليـة يـروون بمثـل مـا روى       ،  الانصار كلـهم صـالحون  

  وفي الوقـت نفسـه لا ننكـر وجـود شخصـيات      ، االله  ائمتنا عـن رسـول  
  فلـو قمـت بمقارنـة    ،  كزيد بـن ثابـت  ،  من الانصار يقومون النهج الحاكم

  بـن مسـعود مـثلاً لعلمـت بـأن       ثابت وعبـداالله بسيطة بين روايات زيد بن 
  هـي الاقـرب لمـا ترويـه مدرسـة      االله  مرويات ابن مسـعود عـن رسـول   

  مـا زيـد بـن ثابـت فمروياتـه تتقـاطع مـع        أ .أهل البيت عن رسـول االله 
  .مرويات أهل البيت

ــلمة  ــة وأم س ــبة إلى عائش ــذا الحــال بالنس ــة ،  وهك ــات عائش   فرواي
  بخـلاف مرويـات السـيدة أم سـلمة     ،  الحـاكم طالما صبت في اطـار الفقـه   

  .في كثير من الاحيان،  الموافقة لمدرسة أهل البيت
  فممــا اقترحــه في هــذا اــال هــو القيــام بدراســات مقارنــة بــين 

   ولا ارى أن،  لتوضـيح معـالم النـهجين   ،  هكذا شخصـيات مـن النـهجين   
_________________________________  

  .٥٥:  ١مسند أحمد ،  ٤٤٦٦٢تاريخ الطبري  ١١١:  ٤صحيح البخاري  )١(
ــنبي«  انظــر مــا كتبــه الاســتاد المحاضــر في الــد الثــاني مــن كتابــه) ٢(   »  وضــوء ال

  .بن زيد الانصاري نسبه الخبر إلى عبداالله ٤٣٥ ـ ٤١١صفحة 



٤٨ 

  يختص الامر في المقايسـة بـين مرويـات الإمـام علـي ومـرو يـات عمـر         
  لان مرويـات  ،  يجـب تعميمـه علـى بقيـة الصـحابة      بل،  بن الخطاب مثلاً

  والمغــيرة بــن شــعبة وامثــالهم تصــب في ،  عمــرو بــن العــاص ومعاويــة
  وابـن مسـعود وامثـالهم تصـب في     ،  ومرويات ابـن عبـاس ومعـاذ   ،  جهة

  يا حبذا ان يقـوم احـد الاخـوة بدراسـة شخصـية الرسـول       و ، جهة اخرى
   لان عائشـة تصـور رسـول   ،  ةالاعظم من منظار زوجتيه عائشـة وأم سـلم  

  في حـين تـرى ان مـا صـورته     ،  آخـر  وأم سـلمة تصـوره شـيئاً    شيئاًاالله 
  أمـا نقـل أم سـلمة عـن     ،  عائشة هو السـائد والمعـروف عنـد المسـلمين    

  .فهو خاف على المسلمين كخفاء شخصيتها عليهماالله  رسول
  هم وحينما أوكد على مرويات الانصـار لا اعـني كـل الانصـار لأن فـي     

  لقــول ،  لكــن الصـفة الغالبــة علـيهم كــان الحسـن   ،  السـيء والحسـن  
ــرة بعــديأ : الرســول لهــم   فاصــبروا فموعــدكم ،  نكــم ســتلقون الاث

  .إلى غيرها من الروايات التي جاءت في مدحهم .)١( الجنة

  رواة الفضائل:  المحور الثالث
  وهناك محور ثالـث يمكـن الاسـتفادة منـه لتوثيـق فقهنـا عنـد غيرنـا         

  ،  وهـو مـن خـلال رواة روايـات فضـائل الإمـام علـي       ،  من باب الالزام
  فيجب اولاً أن نتعـرف علـى اسمـاء هـؤلاء الصـحابة الـذين رووا فضـائل        

   فقـد يكـون في  ،  ثم ننظـر بعـد ذلـك في مرويـام ونجمعهـا     ،  الإمام علي
_________________________________  

  .١٧١:  ٣مسند أحمد  )١(



٤٩ 

  بـل  ،  لا اقولهـا بضـرس قـاطع   ،  مرويات هؤلاء ما يـدعم الفقـه الإمـامي   
  .اطرحه كاحتمال يمكن الاستفاده منه في مسألة التوثيق

  حروبه الذين شهدوا علياً:  المحور الرابع
  وهم الصـحابة الـذين لم يحرفـوا ولم يغـيروا ولم تأخـذ ـم الاهـواء        

ــهم ــذها من ــدنيا مأخ ــارف ال ــول ،  وزخ ــهم الرس ــهد لبعض ــذين ش   ال
  ولآخــر بالإيمــان وشــهد التــاريخ بســيرة حيــام المســتقيمة ،  بالصــدق

  بـاكثر مـن ذلـك     ﷒وكذا شهد لهـم الإمـام علـي    ،  وجهادهم الصادق
  فعلينـا اولاً البحـث عـن هـؤلاء وعـن      ،  طبهم بـأخواني وحزن عليهم وخا

  مرويام في كتب القوم لنـرى مـدى قرـا أو بعـدها عـن مدرسـة أهـل        
  وقـد تكـون المؤيـد لمروياتنـا عـن رسـول       ،  البيت فقـد تكـون الحكـم   

  .االله
  يتخـذ  ،  كان هذا هو خلاصة اطـروحتي وبنظـري هـو منـهج جديـد     

  رسـة أهـل البيـت عنـد مـن لا يراهـا       لتوثيـق مد  مرويات الصحابة طريقاً
  ولا يخفى عليـك بـأن الصـحابي المقتـرح البحـث عـن مروياتـه        ،  موثوقة

ــوراً  ــا ازداد مح ــاور فكلم ــن المح ــور م ــن مح ــاكثر م ــاز ب ــن أن يمت    يمك
  مؤكـدا بـأن اطـروحتي هـذه      .إلى مدرسة أهـل البيـت   ازداد احتمالاً وقرباً

  مطروحــة علــى شــكل نهــا أ لم تــدخل في حيــز التطبيــق الكامــل بــل
   ومن احب الوقـوف علـى جـذورها ومبتنياـا فليراجـع كمتـاب      ،  نظرته

  .وكتبي الاخرى)  وضوء النبي ( و)  منع تدوين الحديث (



٥٠ 

  لـيس  »  فقه الإماميـة مـن الصـحاح والسـنن العاميـة     «  وعليه فتوثيق
  إنـا لـو وفقنـا إلى تطبيـق هـذه      و ، بالشيء العسير كمـا يتصـور الـبعض   

  وادخلنـا فقهنـا   ،  النظرية بحذافيرها لخرجنا ممـا نحـن عليـه مـن الاــام     
 ـ ومنه يخـرج فقهنـا مـن اطـاره الطـائفي     ،  إلى حيز يقبله الجميع   كمـا   ـ

  يجـب علـى جميـع المسـلمين اتباعـه      ،  إلى حيـز فقـه اسـلامي    ـ يقولون
  عـلاوة  ،  والاقتداء به ؛ لأنه مروي عن الصـحابة بطـرق صـحيحة عنـدهم    

  .ى انه مروي عندناعل
  إنك لو راجعت الكتب الفقهية الخلافيـة لعرفـت بـأن مـا نقـول بـه       و

  وعلـى اقـل تقـدير قالـت     ،  قاله احد أئمة المـذاهب الاربعـة أو علمـائهم   
  لتلــك المرويــات عنــدهم عــن  اســتناداً،  بــه بعــض المــذاهب المنقرضــة

  وثالثـة  ،  يفـة فترى تارة مالك يوافقنـا واخـرى ابـا حن   ،  الصحابة والتابعين
  فيجـب علينـا التعـرف علـى المـذاهب الـتي توافقنـا        ،  الشافعي وهكـذا 

  وكيفيـة ردهـم لادلـة المـذاهب     ،  للنظر في أدلتـهم الـتي اعتمـدو عليهـا    
ــا   ،  فمــثلاً القــبض والارســال في الصــلاة،  الاخــرى المخالفــة لهــم ولن

  أحــدهما علــى  )١( لامــامهم قــالو بكراهــة وضــع اليــدين فالمالكيــة تبعــاً
  ان الإمـام مالـك قطـع بـأن السـنة هـي        )٢( بل في الاسـتذكار ،  الاخرى

  ،  وهـؤلاء ردوا مـا اسـتدل بـه الاخـرون علـى القـبض       ،  ارسال اليدين
_________________________________  

  المســألة الخامســة وانظــر رســالة مختصــرة في       ( ١٩٢:  ١بدايــة اتهــد    )١(
  .) يد بن المباركالفيض للدكتور عبدالحم

  .٢٠١:  ١وانظر بدائع الصنائع  ٢٩١:  ٢الاستذكار لابن عبدالبر ) ٢(



٥١ 

  االله  علــى ان رســول )١( وحملــو مــا رواه مســلم عــن وائــل بــن حجــر
  ،  التحف بثوبه ووضع يده الـيمنى علـى اليسـرى كـان اتقـاءً مـن الـبرد       

  لأنه لو كان سنة للزم القـول باسـتحباب الالتحـاف بـالثوب اثنـاء الصـلاة       
  .وهذا ما لم يقله احد

  وهذا منهج دعانا إليه الأئمـة وجـاء عـن أبي حنيفـة انـه سـال الإمـام        
  ،  واهـل المدينـة يقولـون كـذا    ،  انـتم تقولـون كـذا   :  يقول ﷒الصادق 

  ثم  وربمـا خالفنـا جميعـاً   ،  وربمـا تـابعهم  ،  فربمـا تابعنـا  ،  ونحن نقول كذا
  .)٢( ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس .قال أبو حنيفة

   مسـنداً ،  اذن علينا النهوض بفقـه وحـدوي مـداره فقـه آل الرسـول     
  بــاقوال الصــحابة لأنهــم عــدل القــرآن واحــد الــثقلين الــذين  ومؤيــداً

 ـ ،  في امتهاالله  اخلفهم رسول   ان فيـه سـد الطريـق علـى     فلو فعلنا هـذا لك
  .من يزعم الطائفية والانفرادية لمذهبنا وفقهنا

ــد الله  ــوم والحم ــن الي ــة  ونح ــم والثقاف ــل العل ــم ( في معق   وان )  ق
ــه والاســتدلالية فيهــا في اعلــى مســتوياا ــا ،  الـــدروس الفقهي   وفقهاءن

ــل ــلاب  ،  ليســوا بالقلي ــاتذة والط ــوة الاس ــى الاخ ــه عل ــذي اقترح   فال
  ونحـن  ،  هو ان يأخـذوا الـراي الاخـر بنظـر الاعتبـار وليناقشـوه      الناين 

  مـن منطلــق البحـث العلمــي التريـه المســتند إلى     ـــ في بحوثنـا الفقهيـة  
 ـ ثوابت أهل البيت في الفقه والعقيدة    ننـاقش اقـوال الشـيخ الطوسـي أو     ـ

_________________________________  
  .٤٠١رقم  ١٥صحيح مسلم باب  )١(
  .٧٣:  ١مناقب أبي حنيفة للموفق ،  ٢٢٢:  ١مسانيد أبي حنيفة  جامع) ٢(



٥٢ 

  ،  بكــل احتــرام ومتانــة،  ... الشــيخ الانصــاري أو صــاحب الجــواهر أو
  حـتى  ،  وكذا لاـاب مـن مناقشـة راي الشـافعي ومالـك وأبـو حنيفـة       

ــة  ــة وحدوي ــرج برؤي ــذاهب   ،  نخ ــوال الم ــرض الاراء واق ــه فع   وعلي
  ،  للوقـوف علـى مـواطن الضـعف والقـوة فيهـا       الاخرى وان كان ضرورياً

  لكن لا يمكن الاكتفـاء ـا وحـدها بـل علينـا مناقشـة الـراي الـذي لا         
  ،  فلنناقشـها بـروح علميـة   ،  لان لاولئك آرائهـم ولنـا ادلتنـا   ،  يتفق معنا

   وهـو مـا سـعيت تطبيقـه في كتـابي     ،  ورؤيه وحدوديـة يقبلـها الجميـع   
) دراساتي الاخرىوفي ابحاثي و)  وضوء النبي.  

  فـبعض  ،  فلا اكتفي بعـرض الاقـوال فقـط بـل اشـير إلى ملابسـاا      
  وبعضـها الاخـر يرجـع إلى    ،  الخلافيات يعود سـببها إلى جهـل الصـحابة   

  وهنــاك رابــع وخــامس ،  وثالــث إلى اغــراض سياســية،  ســوء فهمهــم
  ولـو احببـت التأكـد راجـع     ،  وليس هذا تقولاً علـى الصـحابة  ،  وسادس

  ). منع تدوين الحديث ( كتابي
  وعليه فتطبيـق هـذه الاطروحـة وغيرهـا يحتـاج إلى جهـد مضـاعف        

  مـع ايماننـا بـأن المقومـات الاساسـية لهـذا العمـل        ،  من قبـل اخواننـا  
  غايـة مـا في الامـر هـو أنـه يحتـاج إلى       ،  موجودة في رواياتنـا وروايـام  

  أهـل البيـت   وان مدرسـة  ،  بذل الوسع من قبل البـاحثين للوقـوف عليهـا   
ــرض  ــذا الغ ــدتنا له ــد اع ــل ،  ق ــير والتأوي ــوه التفس ــا وج   ،  وعلمتن

ــم  ــول    ﷕وا ــل لق ــى المحام ــم عل ــل كلامه ــف نحم ــا كي   علمون
   ولا يكـون الرجـل مـنكم فقيهـا حـتى يعـرف معـاريض       :  ﷒الصادق 

  



٥٣ 

  لنـا مـن    كلامنا وان الكلمة مـن كلامنـا لتنصـرف علـى سـبعين وجهـاً      
  .)١( جميعها المخرج

  وقـوة الاسـتنباط موجـودة كـذلك     ،  إذن قوة الاجتهاد موجودة عنـدنا 
ــد الله ــوقين  والحم ــاتذة مرم ــا اس ــوزات  ،  لن ــاين في الح ــلاب ن   وط

  فياحبـذا أن تكـون   ،  العلمية يقضـون غالـب وقتـهم في الفقـه والاصـول     
  ،  ردروسهم الفقهية هي دروس مقارنـة تاخـذ الفقـه الآخـر بعـين الاعتبـا      

  كمـا  ،  وليناقشوا ما استدل به الشافعي ومالـك وأبـو حنيفـة وابـن حنبـل     
  .هم اعتادوا ان يناقشو ادلة من يختلف معهم من فقهاء الإمامية

  اثر البحث التاريخي على الاستدلال الفقهي
 ـ ان نرى التـاريخ الإسـلامي   من المؤسف حقاً  ـ بـالنظر لملابسـاته   ـ    ـ

  مـن   في حـين أن كـثيراً  ،  وزاتنـا العلميـة  لا يعطى له تلـك الاهميـة في ح  
ــن   ــه يمكــن ان نســتوحيها ونســتنطقها م ــم الفق ــؤثرة في فه ــور الم   الأم

  ومـا هـو إلاّ   ،  لعلمنا بأن احد الادلة الشـرعية هـو السـنة النبويـة    ،  التاريخ
  فمواقـف  ،  والتـاريخ يوضـح هـذه الامـور    ،  قول وفعل وتقريـر المعصـوم  

  ففـي مـواقفهم   ،  ان سـيرة ائمتنـا سـنة   كمـا  ،  واقوال النبي هـي سـنة  
ــي   ــل الفقه ــدنا في العم ــا يفي ــاريخ م ــب الت ــاثرة في كت ــوالهم المتن    واق

_________________________________  
ــار )١( ــاني الاخب ــار ،  ٢:  مع ــه في البح ــفحة الاولىٰ،  ٥ح /  ١٨٤:  ٢وعن ــر الص    وانظ

  البــاب التاســع ،  ٣٤٨:  وانظــر بصــائر الــدرجات،  مــن كتــاب معــاني الأخبــار أيضــاً
  .في ان الأئمة يتكلمون على سبعين وجها



٥٤ 

 ـ في أي فـرع مـن الفـروع    ـ وان الوقوف على تاريخ الاختلاف،  كذلك    ـ
ــا كــثيراً  ــه يمكــن ان تحــل لن ــة ملابســاته والمســتفيدين من ــن  ومعرف   م

  مــن  إني مــن خــلال بحــوثي قــد اســتفدت كــثيراًو ، المســائل الخلافيــة
  بتحديـد تــاريخ  )  وضـوء الــنبي  ( وقــد بـدءت كتــابي ،  مـادة التـاريخ  

ــاً  ــوء خلاف ــلمين في الوض ــتلاف المس ــاء في   اخ ــه الفقه ــاد علي ــا اعت   لم
  ومن خلاله امكـنني ان احـل مشـكلة اخـتلاف النقـل عـن       ،  عرض الادلة

  وان البحـث التـاريخي بنظـري اهـم مـن بحـث       ،  في الوضـوء االله  رسول
 ـ     ألة الوضـوء مـن البحـوث الـتي     اختلاف القراءات ومـا يشـاها في مس

ــذ    ــكلة ومن ــا المش ــل لن ــة لم تح ــة الادل ــراءات ومناقش   لان مبحــث الق
  لكننا ومـن خـلال تحديـد زمـن الاخـتلاف ودواعيـه امكننـا ان        ،  قرون

  .نقوم بخطوة ايجابيه في هذا المضمار
  ،  لانا بوقوفنـا علـى تـاريخ الخـلاف في الوضـوء واسـبابه ودواعيـه       

  وهـو  ،  لأحـد القـولين   امكننـا ان نعتـبره مرجحـاً   ،  منـه ومعرفة المنتفعين 
ــه يســتعين   ــة الصــدور لان الفقي ــاء بجه ــا يســمى في اصــطلاح الفقه   م

  سـواء كـان   ،  في الامـور الخلافيـة   كذا امور عنـد التعـارض وخصوصـاً   
  .الاختلاف في الرواية أو في القراءات القرانية أو غيرها

  ومفسـرينا كـانوا يبحثـون مسـألة     والكل يعلم بأن فقهاءنـا ومتكلمينـا   
  متناسـين  ،  والقـراءة القرانيـة  ،  والنحويـة ،  الوضوء مـن الوجهـة اللغويـة   

  وتحديـد  ،  البحث عن دواعـي الاخـتلاف واسـبابه مـن الجهـة التاريخيـة      
   في حـين ان هـذه المسـألة لم تحـل بالطريقـة الانفـه بـل       ،  زمن الاختلاف

  



٥٥ 

  امـا نحـن ومـن خـلال البحـث التـاريخي       ،  بقيت عالقة لقـرون متماديـة  
 ـ امكننا ان نوضح بأن عثمان بـن عفـان     الجـامع للـذكر الحكـيم فيمـا      ـ

 ـ قيل   كـان وراء غسـل الارجـل في الوضـوء الـذي اختلفـت القـراءة         ـ
  وذلــك بالغــاء قرائــة الصــحابة الآخــرين الــذين سمعــوا ،  القرانيــة فيــه

  .القرآن من فم النبي سماعاً
ــويرنا وتح ــن بتص ــا  ونح ــوء رفعن ــلاف في الوض ــاريخ الخ ــدنا لت    دي

 ـ ولحد ما ـ   مـا يقـال مـن وجـود التعـارض بـين نقـولات المسـح          ـ
  الشـرعية في غسـل    بـل وضـحنا بـأن هنـاك مسـتفيداً     ،  ونقولات الغسل

  والامـويين الـذين كـانوا يهـدفون إلى امـر      ،  الارجل وهو عثمان بن عفـان 
  لنـا أمـور كـثيرة     ومـن خلالـه اتضـحت   ،  ما في مثل هـذا الاخـتلاف  

  مثل ان قتل عثمان لم يكـن لتقريبـه لاقاربـه وعشـيرته بـل كـان       ،  اخرى
ــه  ــدر دم ــة له ــرعية الموجب ــه الش ــاب ،  لاحداثات ــه بالكت ــدم عمل   أي لع

  ان دم :  فقـال ابـن مسـعود   ،  واتيانـه مـا لم يكـن في الشـريعة    ،  والسنة
  انمـا قتلـه اصـحاب    :  وقـال عبـدالرحمان بـن عـوف     )١( عثمان حـلال 

  لـو لم يبـق بـين     واالله:  وقال الحجاج بـن غزيـه الانصـاري    )٢(االله  رسول
  :  وقـال ابـن عمـر    )٣( بدمـه االله  اجله إلاّ ما بين العصر إلى الليل لتقربنـا إلى 

_________________________________  
  .٣٦:  ٥انساب الاشراف  )١(
  .٢٨ـ  ٢٧:  ٣شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(
  .٩٠:  ٥انساب الاشراف ) ٣(



٥٦ 

  وامسـكنا  :  وقـال سـعد بـن أبي وقـاص     )١( ما فينا إلاّ خاذل أو قاتـل  واالله
  .)٢( نحن ولو شئنا دفعنا عنه

  وجاء في رسـالة مـن بالمدينـة مـن أصـحاب محمـد إلى مـن بالافـاق         
  )  خليفـتكم :  وفي الكامـل  ( وفيه فان دين محمد قـد افسـده مـن خلفكـم    

  .)٣( . فهلموا فاقيموا دين محمد.. وترك
  بـل  ،  وهذه التغيرات والاحـداثات في الـدين لم يسـلط الضـوء عليهـا     

  في حــين ان ،  اــم يفســرون الاحــداثات بأنهــا كانــت لتقريبــه اقاربــه
  بـل ان ذلـك   ،  تقريب الاقـارب واعطـائهم الامـوال لا يسـتوجب القتـل     

  ،  ابة جـوزوا قتلـه واحلـو دمـه    بينمـا الصـح   يعتبر سوء سيرة لا احـداثاً 
  ولَـا تقْتلُـوا الـنفْس الَّتـي حـرم االلهُ       ( سبحانه يقول في محكـم كتابـه   واالله

  ومـن يقْتـلْ مؤمنـا متعمّـدا فَجـزاؤه جهـنم خالـدا         ( وقولـه  ) إِلَّا بِالْحقِّ
ــا يهــع   ) ف ــدول جمي ــول بع ــعنا إلاّ ان نق ــاجرى لا يس ــام م ــن ام   ونح

  وامـا ان  ،  الصحابة عـن جـادة الصـواب وـاوم بالاحكـام الإسـلامية      
  .ولا ثالث،  نذهب إلى انحراف عثمان وخروجه عن راي الجماعة

  فإن قلنا بعدالة الصـحابة وعـدم اجتمـاعهم علـى الخطـأ لـزم القـول        
  حينمـا نـرى مـن بينـهم مـن       وصـاً وخص،  بانحراف عثمان عـن الجـادة  

ــال  ــرة امث ــرة المبش ــوا بالعش ــاص:  سم ــن أبي وق ــعد ب ــة،  س   ،  وطلح
_________________________________  

  .٨:  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد  )١(
  .٤٨:  ١الإمامة والسياسة ) ٢(
  .١٦٨:  ٣الكامل في التاريخ ،  ٣٦٧:  ٤تاريخ الطبري ) ٣(



٥٧ 

  .قلنا ببراءة الخليفة فهو يستلزم فسق الصحابة واما لو،  والزبير
  نترك الكلام عن مثل هـذه الامـور ونرجـع إلى مـا قلنـاه عـن لـزوم        

ــة   ــائل الفقهي ــع المس ــة م ــور التاريخي ــة الام ــاريخ ،  دراس ــد ت   لتحدي
ــتلاف  ــي الاخ ــان وداع ــة وبي ــائل المختلف ــتلاف في المس ــنحن ،  الاخ   ف

  كــلام الإمــام الصــادق في  وبفضــل البحــوث التاريخيــة امكننــا ان نفــتح
  لأن ،  كـان يعـني عثمـان بـن عفـان      ﷒وأنـه  )  الثالثة بدعة : ( الوضوء

   يعتبرهـا سـنة رسـول   و الاخير كان يؤكد في وضـوئه علـى المـرة الثالثـة    
  أمـا الثالثـة   ،  نـه توضـأ المـرة والمـرتين    أاالله  في حين ثبت عن رسـول ، االله 

  فمدرسـة أهـل البيـت    ،  للصـحابة  تبعـاً ،  فكان اخـتلافي بـين المسـلمين   
  اما عثمان ومواليـة كحمـران بـن ابـان كـانوا يروـا       ،  كانت تعتبره بدعة

  يفهمنـا بأنـه كـان     إن اشهاد عثمان الصحابة علـى الوضـوء ثلاثـاً   و ، سنة
   لان الاشـهاد يـأتي غالبـاً   ،  في هـذه المفـردة   )١( على خـلاف مـع النـاس   

  .في أمر مختلف فيه
  فإذن البحث عـن المسـائل الخلافيـة يـدعونا للبحـث عـن جـذورها        

  لا تكفـي إلاّ لـو بحثـت مـع      ـ بنظرنا ـ وان مناقشة الادلة،  التاريخية معها
ــاريخ والمناشــي ،  جــذورها وعللــها ــه بفلســفة الت   وهــذا مــا يعــبر عن

  ،  كلاميـة ،  والاسباب وهو ما نرجوا لحاظـه في مثـل هكـذا ابحـاث فقهيـة     
  .عقائدية

   وفي الختام اكـرر تاكيـدي علـى لـزوم توثيـق فقهنـا مـن الصـحاح        
_________________________________  

  .٢٦٧٩٧ح  ٤٢٣:  ٩كتر العمال ،  ٨ح  ٢٠٧:  ١صحيح مسلم  )١(



٥٨ 

  واقتـرح المحـاور الاربعـة كمنطلـق للوقـوف علـى مـن هـم         ،  والمسانيد
  ،  مرويـات المـدونين  وباعتقـادي أن  ،  اقرب إلى فكر ومنـهج أهـل البيـت   

  والـذين شـهدوا الامـام علـي حروبـه هـي       ،  ورواة الفضـائل ،  والانصار
  مادة اولية يمكننـا مـن خلالهـا توثيـق فقهنـا ورواياتنـا عنـد مـن يراهـا          

  وباعتقـادي ان غالـب فقـه أهـل البيـت      ،  مكذوبة علـى لسـان الأئمـة   
  علـى  وهـو يـدعونا للعمـل    ،  موجود عنـدهم مـن الطهـارة إلى الـديات    

ــاوي المصــنفات والمســانيد ــن مط ــه م ــا ،  انتزاع ــي في بحوثن   وأن لا نكتف
  بـل علينـا الخـروج برؤيـة     ،  بما قالت به الشـافعية أو المالكيـة أو غيرهمـا   

  وحدودية توثـق مدرسـة أهـل البيـت وتضـعف مـا سـواها مـن اتبـاع          
  لمخالفـة الإمـام    لان النـهج الحـاكم كـان يسـعى جـاداً     ،  المنهج الحـاكم 

  اتـدري لم امـرتم   :  فعـن الإمـام الصـادق انـه قـال     ،  وسياسة فكراً علي
  .لا ادري:  فقلت ؟ بالاخذ بخلاف ما تقول العامة

  بـدين إلاّ خالفـت عليـه الامـة     االله  لم يكـن يـدين   ﷒ان عليا :  فقال
  وكـانوا يسـألون أمـير المـؤمنين عـن الشـي       ،  ارادة لابطال امره،  إلى غيره
  مـن عنـدهم ليلبسـوا علـى      جعلوا لـه ضـداً  ،  يعلمونه فإذا افتاهمالذي لا 

  .)١( الناس
  لـيس عنـد احـد مـن النـاس حـق       :  نـه قـال  أ وجاء عن الإمام الباقر

  إلاّ مـا خـرج مـن    ،  ولا احد من الناس يقضـي بقضـاء حـق   ،  ولا صواب
  ،  وإذا تشــعبت ــم الامــور كــان الخطــا منــهم،  عنــدنا أهــل البيــت

_________________________________  
  .١١٦:  ٢٧وعنه في وسائل الشيعة  ١ح  ٥٣١:  علل الشرائع )١(



٥٩ 

  .والصواب من علي
  في ]  الصـادق [  وعن سعيد بـن أبي الخطيـب عـن جعفـر بـن محمـد      

  ؟ بأي شيء تقضي:  انه قال لابن أبي ليلى:  حديث
  .وعن علي وعن أبي بكر وعمراالله  بما بلغني عن رسول:  قال
  ؟ اقضاكم ان علياً:  نه قالأاالله  فبلغك عن رسول:  قال
  .نعم:  قال
  )١( ... ؟ فكيف تقضي بغير قضاء علي وقد بلغك هذا:  قال

   بـأن النـهج الحـاكم كـان مخالفـاً      ـ وبوضوح ـ وهذه النصوص تؤكد
   لان الإمـام عليـاً  ،  وكـان يسـعى دومـا ان يجعـل آخـرين معـه      ،  علي

  والزهراء والأئمة مـن ولـده كـانوا إلاّ لا يرتضـون مـا شـرعية الاخـرون        
ــا في     ــة وادخلوه ــا في الجاهلي ــا وعرفوه ــادوا عليه ــال اعت ــن اعم   م

  .الإسلام
  وهكذا الحـال بالنسـبة إلى دراسـة الفقـه المقـارن فكـان ائمـة أهـل         

ــم    ــه غيره ــى فق ــرف عل ــرين في التع ــجعون الاخ ــت يش   وان ،  البي
  .ودراستها معاً،  م بجنب فقه الاخرينيسمحون بدرج فقهه

   حكـم :  الحكـم حكمـان  :  قـال ]  البـاقر [  فعن أبي بصير عن أبي جعفر
  ومـن   ( عـز وجـلّ  االله  وحكـم أهـل الجاهليـة وقـد قـال     ،  عزوجلّاالله 

   وأشـهد علـى زيـد بـن ثابـت لقـد       ) أَحسن من االلهِ حكْما لّقَومٍ يوقنـونَ 
_________________________________  

  .٢٠:  ٢٧وعنه في وسائل الشيعة  ٥ح  ٤٠٨:  ٧الكافي  )١(



٦٠ 

  .)١( حكم في الفرائض بحكم الجاهليه
  ،  وحكــم أهــل الجاهليــة، االله  الحكــم حكمــان حكــم:  وفي الفقيــه

ــةاالله  فمــن اخطــا حكــم ــن حكــم ،  حكــم بحكــم أهــل الجاهلي   وم
  .)٢( تعالى كفر باالله عز وجلّ فقداالله  بدرهمين بغير ما انزل

  :  قـال ]  الصـادق [  وعن معاذ بـن مسـلم النحـوي عـن أبي عبـداالله     
  ثم اضـاف  [  نعـم :  قلـت  ؟ انك تقعـد في الجـامع فـتفتي النـاس    ،  بلغني

  إنــي أقعــد في ،  واردت أن أســألك عــن ذلــك قبــل أن أخــرج ] معــاذ
  فـإذا عرفتـه بـالخلاف    ،  فيجيء الرجـل فيسـألني عـن الشـيء    ،  المسجد

  ،  يجـيء الرجـل أعرفـه بمـودتكم وحـبكم     و ، لكم أخبرتـه بمـا يفعلـون   
  ،  ولا أدري مـن هـو  ،  يجـيء الرجـل لا أعرفـه   و ، فأخبره بما جاء عـنكم 

  فادخـل قـولكم في مـا    ،  وجاء عن فـلان كـذا  ،  جاء عن فلان كذا:  فأقول
  .فاني كذا اصنع،  اصنع كذا:  فقال لي،  بين ذلك
  ن التعرف على فقه العامـة خطـوة لتأصـيل فقهنـا عنـد غيرنـا وأنـه        إذ

ــنبي محمــد ــه ال ــو حــديث رســول،  فق   وارى ضــرورة االله  وحــديثنا ه
ــنا ــع دروس ــها م ــارف  ،  تدريس ــدان للتع ــير مي ــارن خ ــه المق   لأن الفق

  والتعرف علـى المبتنيـات الفكريـة عنـد المـذاهب الاسـلامية وباعتقـادي        
ــتح الحــوار الفقهــي ا   لاصــولي بــين المــذاهب ســيقلل مــن حــدة ان ف

   يوقف كل طـرف علـى ادلـة الطـرف الاخـر ، وفي ذلـك مـا       و الصدام ،
_________________________________  

  .٢٣:  ٢٧وعنه في وسائل الشيعة  ٢ح  ٤٠٧:  ٧الكافي  )١(
  .٦ح  ٣:  ٣الفقيه ) ٢(



٦١ 

  .يعذر الاخرين
  وأختم كلامي كما بدأتـه بواقعـة حـدثت لي مـع احـد علمـاء أهـل        
  السنة والجماعـة في مدينـة مشـهد حيـث زارني ودار الحـديث بيننـا عـن        

  ،  ومــا وصـلت اليــه مـن التمــزق والتشــتت  ،  وضـع الاُمــة الاسـلامية  
  .ووضعها الحالي المؤسف

  حتـى حضـر   ،  واخذ كل واحد منـا يحمـل المسـؤولية علـى الآخـر     
  .لصلاةوقت ا

  ولكـن  ،  مـن المصـلين  االله  قـال نعـم جعلـك   ،  نقوم نصلي:  فقلت له
  ؟ هل اُصلي بصلاتك ام تصلي بصلاتي ؟ كيف نصلي
   ﷐االله  كلامك هذا دعاني أن نبحـث معـك صـلاة رسـول    :  فقلت له

  :  قلـت ، االله  وهل هنـاك اخـتلاف في الصـلاة عـن رسـول      ؟ كيف:  قال
  وأنـتم تحكـون    شـيئاً االله  نحـن ننقـل عـن رسـول    ،  ذلك نعم وانت تعرف

  ؟ وضح لي صلاتك:  قال .آخر عنه شيئاً
  ،  ﷐االله  حسـنا لنتفـق علـى منـهج يعرفنـا بصـلاة رسـول       :  قلت

  ،  وليكن القاسـم المشـترك بيننـا وبيـنكم الأتيـان بمـا هـو لازم وواجـب        
  عـن   طـاوين كشـحاً  ،  ينوترك ما هو مخل ومبطـل للصـلاة عنـد الطـرف    

  .يجوزو وجائز،  الأفضل
  .مرحبا وهلم ماعندك:  قال

  ،  أنّ الصــلاة اولهــا التكــبير وآخرهــا التســليم نعلــم جميعــاً:  فقلــت
  .نعم:  قال



٦٢ 

 ـ كي اصور لـه صـلاتي  ل ـ فكبرت وأرسلت يدي   هـذا اول  :  فقـال  ـ
  .فعل اتيت به مخالف لصلاتنا

  علـى اليسـرى    هـل اقـبض بيـدي الـيمنىٰ     ؟ اذن مـاذا افعـل  :  فقلت
  أو فـوق السـرة كمـا قـال      ؟ واجعلها تحت السرة كما جاء عن أبي حنيفـة 

  علـى اليســرى أم   وهـل يجـب ان اقــبض بيـدي الـيمنىٰ     ؟ ـا الشـافعي  
 ـ ،  أضعها عليه كما جاء عـن أحمـد     الاخـذ بالعضـد باحـد     يأم يلـزم عل

  .ت عن مالكأم ابقيها على الارسال كما ثب ؟ قولي أحمد
  ،  ﷐االله  فالمسألة خلافيـة عنـدكم ولا يمكـنكم تحديـد فعـل رسـول      

  لـو صـليت مسـبلاً هـل     :  فقلـت لـه  ،  فسـكت ،  بالصور التي تصورا
  فاصــبح لا يحــير  ؟ نهــا باطلــةأ تصــح صــلاتي طبــق اصــول فقهــك ام

  .﷐االله  إفعل ما شئت فقد فعلها رسول:  وبعد هنيئة قال،  جواباً
  ،  وقد فعلـها الصـحابة وأهـل البيـت    ، االله  إا سنة رسول،  نعم:  قلت

  .وقطع ا الامام مالك
  لمـا  ،  لكـن كـان يمكنـك القـبض    :  وهنا انبرى ليعلق علـى كلامـي  

  ... ﷐االله  روي عن رسول
 ـ وأسـألك ،  دعني عما هو ممكن وغير ممكـن :  قلت له  ـ بالتحديـد  ـ    ـ

  .بل صلاتك صحيحة،  لا:  قال ؟ هل صلاتي بنظرك باطلة
  لكن صلاتك طبـق فقهنـا باطلـة ؛ لانـك تـؤدي      ،  الحمد الله:  فقلت له

  فعليـك تركـه   ،  وهـو مبطـل للصـلاة بنظرنـا    ،  فعلاً ليس من أفعال الصلاة
ــاً ــل ،  احتياط ــاءك لا يبط ــد فقه ــك واح ــب روايات ــال حس    لان الارس

  



٦٣ 

  اما القـبض فهـو مخـل بالصـلاة ومبطـل لـه حسـب رواياتنـا         ،  الصلاة
  فالاحتيـاط يـدعوك إلى تـرك المشـكوك والعمـل بـالمتفق عليـه        ،  وفقهنـا 

  ولاجـل هـذا وغـيره تـرى الصـحابة مترعجـين مـن        ،  عندنا وعنـدكم 
  مـن الاحكـام شـرعية     لان كـثيراً ،  التحريفات الـتي ادخلـت في الصـلاة   

  : ا نبويةنهأ وان قيلت عنها،  سلطانية
  بـأن النـاس كـان يـؤمرون بـأن يضـع       ،  فقد جاء في صحيح البخاري

  .)١( الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة
  وهذا النص يؤكـد بـأن النـاس كـانوا يـؤمرون بوضـع الـيمنى علـى         

  .وهو الذي دعا بعض الصحابة أن لا يصلوا إلا سراً،  اليسرى
  ينـا حـتى جعـل الرجـل لا يصـلي إلا      ابتل:  فعن حذيفة بن اليمان قـال 

  .)٢( سراً
  ان الصـحابة كـانوا يأسـفون علـى تلاعـب الحكـام بالاحكـام        ،  نعم

   ، لأنهــم كــانوا يغــيرون مواقيــت الصــلاة،  الشــرعية لتغــييرهم الســنة
  نهـا  أ مصـورين الامـر لهـم علـى    ،  يلزمون النـاس بـأمور غـير واجبـة    و

  .واجبة
  ،  دخلـت علـى أنـس بـن مالـك بدمشـق      :  فجاء عن الزهري إنه قال

   ممـا أدركـت   لا أعـرف شـيئاً  :  قـال  ؟ ما يبكيك:  وهو وحده يبكي قلت
_________________________________  

  .٤٨٠:  باب ٦٩٧/  ٤٨٠:  ٢صحيح البخاري  )١(
  .١١٦/  ٢صحيح البخاري ،  ٩١/  ١صحيح مسلم ) ٢(



٦٤ 

  .)١( ضيعت إلاّ هذه الصلاة وقد
  دخـل علـي أبـو    :  عـن ام الـدرداء قـال   ،  البخاري بسـنده وأخرج 

  لا  واالله:  فقـال أبـو الـدرداء    ؟ مـا أغضـبك  :  قلت،  الدرداء وهو مغضب
  .)٢( نهم يصلّون جميعاًأ إلاّ أعرف فيهم من أمر محمد شيئاً

  إنهـا سـتكون ائمـة يـؤخرون الصـلاة عـن       :  بن مسعوداالله  وعن عبد
  .)٣( واجعلوا الصلاة معهم سبحةمواقيتها فلا تنتظروهم 

  بـن مسـعود إلى الظـل فـرآه قـدر الشـراك        نظـر عبـداالله  :  وفي آخر
  مـا فـرغ    فـواالله :  قـال ،  إن يصب صاحبكم سنة نبيكم يخـرج الآن :  فقال
  .)٤( من كلامه حتى خرج عمار بن ياسر يقول الصلاةاالله  عبد

  لـو أنّ رجلـين مـن أوائـل     :  عمرو بن العـاص إنـه قـال   االله  وعن عبد
  هذه الامة خلـوا بمصـاحفهم في بعـض هـذه الاوديـة لأتيـا النـاس اليـوم         

  .)٥( مما كانا عليه ولا يعرفان شيئاً
  :  وروى الإمام مالك عن عمه أبي سهل ابـن مالـك عـن أبيـه أنـه قـال      

  .)٦( مما أدرك في الناس إلا النداء في الصلاة ما أعرف شيئاً
_________________________________  

  صـحيح البخـاري   ،  الطبقـات الكـبرى ترجمـة أنـس    ،  ٢٤٤:  ٢جامع بيـان العلـم    )١(
  .٦٣٢:  ٤جامع الترمذي ،  ١٤١:  ١
  .١٠٩:  ٢فتح الباري ،  ١٦٦:  ١صحيح البخاري ،  ٢٤٤:  ٦مسند أحمد ) ٢(
  .والسبحة تعني النافلة ٤٥٩ـ  ٤٥٥:  ١مسند أحمد ) ٣(
  .٤٥٩:  ١مسند أحمد ) ٤(
  .١٤٤:  ١كما في الصحيح في سيرة النبي  ٦٦:  الزهد والرقائق) ٥(
  .٢٤٤:  ٢، جامع بيان العلم  ٩٣:  ١)  المطبوع مع تنوير ...... ) المؤطأ (١(



٦٥ 

  االله  ماهم علـى شـيء ممـا جـاء بـه رسـول       لا واالله:  وعن الصادق قال
  .)١( إلا استقبال الكعبة فقط

  لمّـا صـلينا خلـف    االله  لمطـرف بـن عبـد    وعن عمران بن حصين قولـه 
  ولقـد ذكـرني صـلاة    ،  لقـد صـلى صـلاة محمـد    :  علي بن أبي طالـب 

  .)٢( محمد
  ذكّرنـا علـي صـلاة كنـا نصـليها مـع       :  وعن أبي موسى الأشعري قال

  يكـبر كلمـا خفـض وكلمـا رفـع      ،  ما نسيناها وأما تركناهـا عمـداً  أ النبي
  .وكلما سجد

  فاذا كانت صلاة علي بن أبي طالـب في ذلـك الزمـان تـذكر الصـحابة      
  فما بالنـا الآن وقـد طـال الزمـان وتغيـرت المعـالم        ﷐االله  بصلاة رسول
  الـتي أقـر    ﷒فمن رأى من يصـلّي بصـلاة الإمـام علـي     ،  وبعدت الشقة

 ـ       فمـا  ،  لاة محمـد ا عمران بن حصين وأبـو موسـى الاشـعري بأنهـا ص
 وألم تكفينـا هـذه النصـوص الـتي ذكرناهـا انّ تحريفـاً       ؟ يقول وبماذا يقـر   

  لا :  فقلـت ،  فـأطرق برأسـه متفكّـراً   ،  وقع في الشريعة سـيما في الصـلاة  
  .فلنواصل الحديث من حيث انتهينا،  عليك

   ؟ مـا هـذه البسـملة   :  قـال  الـرحمن الـرحيم  االله  بسـم :  وقلت بعدها
   ومـا :  قـال  ؟ مـاذا يكـون  ،  اريد ان أقرأ السورة فأبـدأ بالبسـملة  :  قلت
_________________________________  

  .٩١:  ٦٦بحار الأنوار ) ٢(
  كـــتر العمـــال ،  ٤١٥،  ٤٠٠،  ٤٤٤،  ٤٤١،  ٤٢٩،  ٤٢٨:  ٤مســـند أحمـــد ) ٣(
  .٦٨:  ٢سنن الكبرى ،  ١٤٣:  ٨



٦٦ 

  كمـا فعـل بعـض الصـحابة     ،  يكون لو قـرأت السـورة بـدون البسـملة    
  .والمنقول عن الرسول

  الم يكـن عنـدنا وعنـدكم    :  بل اني اطـرح عليـك سـؤالاً   ،  لا:  قلت
  فعنـدنا البسـملة جـزء مـن     :  قلـت ،  نعم:  قال ؟ لزوم الاتيان بسورة كاملة

  ،  أي غـير مجزيـة  ،  إن لم ناتي ـا تكـون السـورة غـير كاملـة     و ، السورة
  ض الصــحابة لم يأتوهـا وأبــو بكــر وعمــر  وبعــ،  وكيــف،  ولم:  فقـال 

  كـان مذهبـه    ﷒ أنّ عليـاً :  جاء في التفسير الكـبير للـرازي  :  اخفياها قلت
  .)١( الرحمن الرحيم في جميع الصلواتاالله  الجهر ببسم

  وهذا يعني بعض آخر مـن الصـحابة كـانوا يـأتون ـا وهـو يؤكـد        
  زي علـى هـذه الروايـة    وقـد علـق الـرا   ،  وجود جين عنـد الصـحابة  

  لا تـزول  ،  راسـخة في عقلـي  ،  إنّ هـذه الحجـة قويـة في نفسـي    :  بقوله
  .أي المخالفين للجهر بالبسملة )٢( البته بسبب كلمات المخالفين

ــافعي في الام ــلى  :  وروى الش ــة فص ــدم المدين ــة ق ــناده ان معاوي   بأس
  ولم يكــبر عنــد الخفــض إلى ،  الــرحمن الــرحيماالله  ــم ولم يقــرأ بســم

  فلمـا سـلّم نـاداه المهـاجرون والأنصـار يـا معاويـة        ،  الركوع والسجود
  وأيـن التكـبير عنـد    ،  الـرحمن الـرحيم  االله  أيـن بسـم  ،  سرقت من الصلاة
  .)٣( فصلى م صلاة اُخرى ؟ الركوع والسجود

_________________________________  
  .١٦٨:  ١تفسير الكبير للرازي  )١(
  .١٦٨:  ١تفسير الكبير للرازي ) ٢(
  .١٠٨:  ١الاُم ) ٣(



٦٧ 

  ان معاويـة كـان سـلطان    :  ثمّ اردف الشافعي مـا رواه بـالتعليق قـائلاً   
  فلـو لا أنّ الجهـر بالتسـمية كـان كـالامر      ،  شديد الشـوكة ،  عظيم القوة

  إلاّ لمــا قــدروا و المتقــرر عنــد كــل الصــحابة مــن الانصــار والمهــاجرين
  .إظهار الإنكار عليه بسبب ترك التسميةعلى 

ــة اُخــرى في الاُم مفادهــا ــة جــاء :  ثم ســرد الشــافعي رواي   أنّ معاوي
ــة    ــورة الثاني ــا في الس  ــأت ــاب ولم ي ــة الكت ــمية في فاتح   إن ،  بالتس

  .الصحابة أعترضوا عليه حتى اضطر إلى إعادة الصلاة
  فلمـا وصـلت   ،  ةكـان يبـالغ في الجهـر بالتسـمي     أنّ علياً:  قال الرازي

  في إبطـال آثـار    سـعياً ،  الدولة إلى بني اُميـة بـالغوا في المنـع مـن الجهـر     
  .)١( ﷒علي 

  يصـلي   ﷐االله  كـان رسـول  :  وروي في أحكام القرآن عـن اُم سـلمة  
  .)٢( الرحمن الرحيماالله  في بيتها فيقرأ بسم

  االله  لعــدم الإتيــان ببســموأعتــرض مــرة ابــن عبــاس علــى عثمــان 
  الرحمن الـرحيم وهـو يؤكـد بـأن الطـالبيين كـانوا لا يرتضـون الصـلاة         

  .بدون البسملة
ــان بالبســملة   ــتي تصــرح بوجــوب الاتي ــات ال ــن الرواي ــا م   وغيره

  .والجهر ا
  االله  الم تكـن هـذه الروايـات موجبـة للإتيـان ببسـم      ،  فاسالك بـاالله 

_________________________________  
  .إلى ما قال الرازي بتأملاالله  اُنظر رحمك .١٦٩:  ١تفسير الكبير الرازي  )١(
  .١٦:  ١أحكام القرآن ) ٢(



٦٨ 

  ،  لمـا اتفقنـا عليـه    ثم اعـود وأسـالك طبقـاً    ؟ الرحمن الـرحيم في الصـلاة  
  الـرحمن الـرحيم مبطلـة للصـلاة أم     االله  هل أنّ قـراءة السـورة مـع بسـم    

  ؟ لا
  وكـذا عنـدنا مـن أتـى ـا لا شـيء       ،  إتيانكم لهالا إشكال في :  قال
  .فقد وافقتني على ذلك،  الحمد الله:  فقلت،  عليه

ــة الى ــرأءة الفاتح ــلت في ق ــالين ( ثم استرس ــدها ،  ) والض ــت بع   واردف
ــم ــرى االله  بس ــغيرة اُخ ــورة ص ــراءة س ــرحيم لق ــرحمن ال ــانتفض ،  ال   ف
  ؟ أين أصبحت آمين:  وقال معترضاً
  االله  أي زائـد عمـا امرنـا   ،  نأت ا ؛ لأا كـلام إضـافي  نحن لم :  قلت

  .فيكون مبطلاً للصلاة عندنا،  ورسوله به
  قد أتى ا الصحابة وغيرهم.:  فقال
  لا نخرج عما اتفقنـا عليـه وقـل لي عـدم الإتيـان ـا عنـدكم        :  قلت

  ،  لا:  قـال  ؟ أم لا وخصوصـا إذا صـلى منفـرداً   ،  مبطل للصـلاة عنـدكم  
  مـا عـدم الإتيـان ـا     أ ، فنحن لم نأت ا لبطلاـا للصـلاة عنـدنا   :  قلت

  مـن الوقـوع    وتحاشـياً  فما المانع مـن تركهـا احتياطـاً   ،  عندكم غير مبطل
  .في البدعة
  .لا مانع من ذلك:  قال

  ،  اقطـع :  فأشـار بيـده  ،  وانحدرت في إكمال السـورة الصـغيرة بعـدها   
  .فقطعت القراءة

   آيـة أو  أسـورة كاملـة ويجزيـك بعـد الحمـد أن تقـر      لماذا تقرأ :  فقال
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  ونحـن  ،  نحن عندنا لا يجـزي بعـد الحمـد إلا سـورة كاملـة     :  قلت،  آيتين
  .نقرأ في صلاتنا السور الصغار

  .يكفيك الآية والآيتين وقد فعلها الصحابة:  فأجابني
  هـل الإتيـان بسـورة كاملـة     :  وقـل لي ،  يا أخي دعني عن هذا:  فقلت

  .يجوز لك إن لا تاتي ا:  قال ؟ لحمد مبطل للصلاة أم لابعد ا
  وقـل لي صـلاتي   ،  اُعيد عليك كلامي وأقـول دعـني عـن هـذا    :  قلت

   ، نعـم صـلاتك صـحيحة حسـب مـذاهبنا     :  قـال  ؟ صحيحة بنظرك ام لا
  فمـا  ،  أما عندنا فلا يجـوز ان تـأتي بسـورة كاملـة بعـد الحمـد      :  فقلت

  تي بســورة كاملــة مــن الســور الصــغار بــدل الآيــة أالمــانع مــن ان تــ
  ،  الم يكــن هــو الاقــرب إلى الاحتيــاط والاوفــق إلى الشــريعة ؟ والآيــتين

  امـا  ،  لان مدرسة أهل البيت توجب الاتيـان بسـورة كاملـة بعـد الحمـد     
  امـا   ، انتم فـلا تقولـون بـبطلان الصـلاة بسـورة كاملـة بعـد الحمـد        

  ألم يكـن مـن   ة لـو قرانـا سـورة كاملـة ،     انتم فلا تقولون ببطلان الصـلا 
  نحـن بعـد أن نكمـل    :  قلـت ،  صـدقت إكمـل  :  الإحتياط قراءا قـال 

  فقـال : ونحـن    ، تعـالى  القراءة نذهب إلى الركوع الذي نقول فيـه ذكـر الله  
ــذلك. ــه   ك ــدنا في ــر عن ــت : وأفضــل ذك ــيم  (فقل ــبحان ربي العظ   س

  .)وبحمده 
  فقلـت : الان ارفـع    ، علـى ذلـك  فقال : ونعم الـذكر ، ولم يعتـرض   

  فقـال : هنيئـه قـد     رأسي من الركـوع وانتصـب ثم اهـوي إلى السـجود.    
ــبرى. ــة الك ــلنا إلى الطام ــت : رحمــك وص ــاهياالله  قل   ؟  ورحمــني ، وم

  قلـت : أسـجد كمـا علمـني      قال : اذا هويت إلى السجود تسجد على ماذا.
  



٧٠ 

ــنبي ــه ال ــه بقول ــت لي الارض مســجداً:  وأهــل بيت ــوراً جعل   أي  )١( وطه
  اســجد علــى الأرض ومــا ينبــت منــه بشــرط ان لا يكــون مــاكولاً ولا 

  ،  انـتم تسـجدون علـى حجـر او كمـا تسـموا تربـة       :  فقـال  ملبوساً
  وانقـل لـك روايـة ذكرهـا أحمـد      ،  انا فصحت بذلك لو تأملـت :  فقلت

  إذا سـجد   ﷐رأيـت الـنبي   :  في مسنده عن وائل بن حجر في ذلـك قـال  
  وضع جبهته وأنفه على الارض.

  وهناك روايات اخرى تؤكـد بـأن الـنبي كـان يسـجد علـى الحصـى        
  .)٢(والخمره 

  سـجد علـى    ﷐وقد روى البيهقي في سننه عـن بـن عبـاس إنّ الـنبي     
  .)٣(الحجر 

   وآلـه عليه االله صلىاالله  وورد في كتر العمال ان عائشة قالت : ما رأيت رسول
  .)٤(وجه بشيء  متقياً

 ـ وجاء عن أبي الدرداء إنه قال في حديث  ـ هـذا بعضـه   ـ   : وتعفـير   ـ
  تعـالى. فـلا يـتقين    االله  وجهي لـربي في التـراب فإنـه مبلـغ العبـادة مـن      

  أحدكم التراب ، ولا يكرهن السجود عليـه ؛ فـلا بـد لأحـدكم منـه. ولا      
   بـذلك فكـاك رقبتـه وخلاصـها    يطلـب  يتقي أحدكم المبالغة ، فإنـه إنمـا   

_________________________________  
  .٣٢٨:  باب من لم لا يجد ماء ولا ترابا حديث ١٢٨:  ١صحيح البخاري ) ١(
  .٣٠١/  ١٩٣:  ١) ذيب الاثار ٢(
  .١٠٢:  ٢) سنن البيهقي ٣(
  .٢١٢:  ٤) كتر العمال ٤(
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  .)١( من النار
  الـبعض يقـول انـتم    :  اسـتحياء مبتسـما  :  فقال ذلك العالم السني علـى 

  فقلت قـد اجبتـك بعـدة روايـات مـن كتـبكم وانـت        ،  تسجدون لصنم
  وكيـف نسـجد   ، االله  مـن ان نسـجد لغـير   االله  ومعاذ،  تقول لي ذا الكلام

   فلمـن ،  سـبحان ربي الأعلـى وبحمـده   :  لصنم ونحـن نقـول في سـجودنا   
  أم الله أ السـنتنا في السـجود  هذا التحميـد والتقـديس الـذي يجـري علـى      

  ؟ وكيف يكـون ذلـك ونحـن نصـرخ في اليـوم والليلـة بـالاذان         للاصنام
  .وأن لا اله الا اهللاالله  والاقامة باشهد ان لا إله إلا

  كيف طاوعتكم انفسكم على هـذه التـهم وترانـا نسـجد علـى التربـة       
  السـجود   ، ألم تفـرق أخـي العزيـز بـين    االله  الطاهرة امتثالاً لامـر رسـول  

  ، لا  للشيء والسجود على الشـيء ، فـنحن نسـجد علـى هـذه التربـة الله      
  أنا نسجد لهذه التربه وان كنـا نحترمهـا ، لأنهـا مـاخوذة مـن تربـة سـيد        

  الشهداء الحسين.
  قال : هـون عليـك يـا أخـي مازحتـك ، قلـت : لا تثريـب عليـك         

  علـى هـذا   ولكن نعود لمـا اتفقنـا عليـه ، وأقـول : سـجودي      االله  رحمك
  ، هـل   التراب أو الخشـب أو القرطـاس ، أو علـى أرض اذا كـان ميسـوراً     

  ؟ ؟ مبطل ام غير مبطل يصح أم لا
  قال : لا غير مبطل ، وتصـح الصـلاة ، لانـه جـاء عنـدنا في صـحيح       

   حتـى رأيـت أثـر الطـين والمـاء علـى       ﷐. فصلّى بنا الـنبي  .. البخاري
_________________________________  

   .٣٣١:  ١طبقات الحنابلة ) ١(
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  .)١( وأرنبته ﷐جبهة رسول 
  فقلـت الآن تمـت الصـلاة النظريـة     ،  واثابك:  فقال، االله  أثابك:  فقلت

  ،  اذن نصـلي صـلاة شـيعية   :  وقـال ،  فضـحك ،  فقم نجعلها صلاة عمليـة 
  ،  الصـلاة صـحيحة بنظـرك   وما يمنعكم من ذلـك ان كانـت تلـك    :  قلت

   وان اردت ان لا تصلي بصـلاتنا فـلا تحملـوا علينـا ولا تقولـوا بمـا لـيس       
  لكم به من علم.

ــى   ــرف عل ــه فقــد عرفــت ان البحــث الفقهــي الخــلافي والتع   وعلي
  الاســس الفكريــة والمبــاني الرجاليــة والاصــولية للاخــرين تخــدم الفكــر 
  والعقيدة ، وإني من خـلال هكـذا بحـوث امكـنني التعـرف علـى وضـوء        

  ، وكـذا يمكـنني ان اتعـرف علـى حـج      االله  ، وصـلاة رسـول  االله  رسول
ــول ــة   االله  رس ــات مقارن ــا ولي دراس ــب وامثاله ــس واج ــل الخم   ، وه

  اخرى في هذا اـال اتحاشـى مـن ذكرهـا هـذه الليلـة لضـيق الوقـت ،         
  وبركاته.االله  ة والسلام عليكم ورحمةفاستميحكم عذرا من الاطال

  
  
  
  
  
  

_________________________________  
  .١١٦٧ح  ٨٢٦:  ٢وأخرجه مسلم ،  ٧٨٠/  ٢٨٠:  ١صحيح البخاري  )١(
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  المصادر
  

  
ــ ١ ــاني    ـ ــام والمع ــن الأحك ــا م  ــق ــا يتعل ــملة وم ــام البس   احك

ــاء ــتلاف العلم ــرازي : واخ ــين  ،  للفخرال ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب   محم
ــتاني ــق) ،  ٦٠٦ت  ( الطبرس ــراهيم :  تحقي ــيد إب ــدي الس ــة ،  مج   مكتب

  .القاهرة،  القران
   أبي بكـر ،  أحمـد بـن علـي الـرازي    ،  للجصاص : أحكام القرآن ـ ٢

  .بيروت،  دار الفكر) ،  ٣٧٠ت  (
  ،  للشــيخ المفيــد : علــى العبــاداالله  الارشــاد في معرفــة حجــج ـــ ٣

ــداد  ــان البغ ــن النعم ــد ب ــن محم ــد ب ــداالله،  يمحم   ) ،  ٤١٣ت  ( أبي عب
  . ه ١٤١٣،  ١ط ،  مؤسسة آل البيت لإحياء التراث:  تحقيق
  محمــد بــن ،  للصــنعاني : ارشــاد النقــاد إلى تيســير الاجتــهاد ـــ ٤
  طبعـت  ،  م ١٩٩٠بغـداد  ،  مكتبة التـراث العـربي  ) ،  ١١٨٢ت  ( إسماعيل

  ). ثلاث رسائل ( مع رسالتين أخريتين تحت عنوان
  ،  للشــيخ الطوســي : الاستبصــار فيمــا اختلــف مــن الاخبــار ـــ ٥

ــن الحســن ــر،  محمــد ب ــق) ،  ٤٦٠ت  ( أبي جعف   الســيد حســن :  تحقي
  .١٣٩٠،  دار الكتب الإسلامية،  الموسوي الخرسان



٧٤ 

ــ ٦ ــار   ـ ــل الامص ــذاهب أه ــامع لم ــتذكار الج ــري : الاس   ،  للنم
  :  تحقيـق ) ،  ٤٦٣ت  ( بن عبـدالبر القـرطبي أبـو عمـر     يوسف بن عبداالله
  بـيروت  ،  دار الكتـب العلميـة  ،  محمـد علـي معـوض   ،  سالم محمد عطـا 

٢٠٠٠.  
ــ ٧ ــل ـ ــام بحب ــتيناالله  الاعتص ــد : الم ــن محم ــم ب ــام ،  للقاس   الإم

ــدي ــة) ،  ١٠٢٩ت  ( الزي ــة الملكي   ،  الأردن ـــ عمــان،  مطــابع الجمعي
١٤٠٣.  
  ط )  ٢٠٤ت  ( أبي عبـداالله ،  محمـد بـن إدريـس   ،  للشافعي : الام ـ ٨

  .١٩٧٣ـ  ١٣٩٣،  بيروت،  دار المعرفة،  ٢
  .الاستاذ اسد حيدر : ـ الإمام الصادق والمذاهب الاربعة ٩

  . ه ١٤٢٧قم  ١ط ،  نشر الفقاهة:  تحقيق ونشر
  ،  بـن مسـلم   عبـداالله ،  لابن قتيبـة الـدينوري   : الإمامة والسياسة ـ ١٠

  .لبي وشركاؤهمؤسسة الح،  طه محمد الزيني:  تحقيق) ،  ٢٧٦ت  (
  شــرح اصــول اعتقــاد أهــل الســنة  =اعتقــاد أهــل الســنة  ـــ ١١

ــاب والســنة واجمــاع الصــحابة  ــة،  اللالكــائي : والجماعــة مــن الكت    هب
  الـدكتور  :  تحقيـق ) ،  ٤١٨ت  ( أبـو القاسـم  ،  بن الحسن بن منصـور االله 

  .١٤٠٢الرياض ،  دار طيبة،  أحمد سعد حمدان
   أبي ســعيد،  عبــدالكريم بــن محمــد،  للســمعاني : الانســاب ـــ ١٢

ــق ). ٥٦٢ت  ( ــديم وتعلي ــداالله:  تق ــارودي عب ــدمات ( الب ــز الخ    مرك
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  .١٩٨٨ـ  ١٤٠٨،  بيروت،  دار الجنان،  ١ط ) ،  والابحاث الثقافية
  ،  للـبلاذري  ) : ــ رحلـي   الـد الخـامس   ( انساب الاشـراف  ـ ١٣

   بغـداد ،  مكتبـة المـثنى  ) ،  ٢٧٩ت  ( أحمد بن يحـيى بـن جـابر البغـدادي    
  ). اوفسيت عن طبعة سابقة (

ــ ١٤ ــار   ـ ــة الاطه ــار الأئم ــدرر اخب ــة ل ــوار الجامع ــار الان    : بح
  بـيروت  ،  مؤسسـة الوفـاء  ) ،  ١١١١ت  ( الشيخ محمـد بـاقر  ،  للمجلسي
  .١٩٨٣ـ  ١٤٠٣
   ، لابـن كـثير الدمشـقي    .البداية والنهايـة = تـاريخ ابـن كـثير     ـ ١٥
  ). ٧٧٤ت  ( أبي الفداء
  أبـو بكـر بـن    ،  للكاسـاني  : بدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع   ـ ١٦
  .١٩٨٢ـ  ١٤٠٢بيروت ،  دار الكتاب العربي،  ٢ط )  ٥٨٧ت  ( مسعود
  محمـد بـن   ،  لابـن رشـد القـرطبي    : بداية الـدرجات الكـبرى   ـ ١٧
   ١٤٠٢بـيروت  ،  دار الكتـاب العـربي  ،  ٢ط )  ٥٩٥ت  ( أبو الوليد،  أحمد
  .١٩٨٣ـ 

  محمـد بـن الحسـن بـن     ،  للصـفار  : بصائر الـدرجات الكـبرى   ـ ١٨
  الحــاج مــيرزا :  تقــديم وتعليــق،  ٢ط )  ٢٩٠ت  ( أبــو جعفــر،  فــروخ

  . ه ١٤٠٤طهران ،  منشورات الاعلمي،  محسن كوجه باغي
  ن بـن محمـد   عبـدالرحمٰ  .لابـن خلـدون   : تاريخ ابـن خلـدون   ـ ١٩
  .م ١٩٨٤بيروت ،  دار القلم،  ٥ط )  ٨٠٨ت  ( الحضرمي
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  أحمـد  ،  للخطيـب البغـدادي   : تاريخ بغـداد أو مدينـة السـلام    ـ ٢٠
  المدينة المنورة./  المكتبة السلفية) ،  ٤٦٣ت  ( أبو بكر،  بن علي
  علـي بـن   ،  لابـن عسـاكر   : تاريخ دمشق = تاريخ ابن عسـاكر  ـ ٢١

  ). ٥٧١ت  ( أبي القاسم،  الشافعياالله  الحسين بن هبة
 ـ ٢٢   محمــد ،  للطـبري  : الطـبري = تـاريخ الامـم والملـوك     تـاريخ  ـ
  ،  محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم    :  تحقيـق ) ،  ٣١٠ت  ( أبي جعفر،  بن جرير

  .بيروت،  دار التراث
ــذي ـــ ٢٣ ــامع الترم ــة الاحــوذي شــرح ج ــاركفوري : تحف   ،  للمب

  دار الكتـب  ،  ١ط ) ،  ١٣٥٣ت  ( ن بـن عبـدالرحيم  محمد بـن عبـدالرحمٰ  
  .م ١٩٩٠ـ   ه ١٤١٠بيروت ،  العلمية
ــذهب   ـــ ٢٤ ــلام م ــة اع ــب المســالك لمعرف ــدارك وتقري ــب الم   ترتي
  بـيروت  ) ،  ٥٤٤ت  ( موسـى بـن عيـاض الشـيني    ،  لابن عيـاض  : مالك

  .م ١٩٦٧
ــ ٢٥ ــامع    ـ ــاري في الج ــه البخ ــرج ل ــن خ ــريح لم ــديل والتج   التع
  ت  ( أبـو الوليـد  ،  سـليمان بـن خلـف بـن سـعد     ،  للبـاجي  : الصحيح
  الريـاض  ،  اللـواء للنشـر  ،  ١ط ،  الدكتور أبو لبابة حسين:  تحقيق) ،  ٤٩٣
  .م ١٩٨٦ـ   ه ١٤٠٦
  محمـد بـن عمـر بـن      : التفسير الكبير = تفسـير الفخرالـرازي   ـ ٢٦

  .٣ط ) ٦٠٦ت ( أبي عبداالله،  الحسن بن الحسين
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  ،  أحمـد بـن علـي بـن ثابـت     ،  للخطيب البغدادي : تقييد العلم ـ ٢٧
  .م ١٩٧٤دار احياء السنة ،  يوسف العش:  تحقيق) ،  ٤٦٣ت  ( أبو بكر
  ،  للطـبري  :االله  ـذيب الآثـار وتفصـيل الثابـت عـن رسـول       ـ ٢٨

  ،  محمـود محمـد شـاكر   :  تحقيـق ) ،  ٣١٠ت  ( محمد بن جرير بـن يزيـد  
  .القاهرة،  مطبعة المدني

ــ ٢٩ ــام  ـ ــذيب الاحك  = ــذيب ــي : الته ــن ،  للطوس ــد ب   محم
  ط ،  السـيد حسـن الموسـوي   :  تحقيـق ) ،  ٤٦٠ت  ( جعفـر أبي ،  الحسن

  . ه ١٣٩٠دار الكتب الإسلامية طهران ،  ٣
ــ ٣٠ ــال ـ ــذيب الكم  : ــزي ــاج  ،  للم ــدين أبي الحج ــال ال   جم

  مؤسســة ،  ١ط ،  بشــار عــواد معــروف:  تحقيــق) ،  ٧٢٤ت  ( يوســف
  .م ١٩٩٢ـ   ه ١٤١٣بيروت ،  الرسالة
   لطـاهر الجزائـري الدمشـقي    : الاثـر توجيـه النظـر إلى اصـول     ـ ٣١

  مكتبـة المطبوعـات   ،  ١ط ،  عبـدالفتاح أبـو غـدة   :  تحقيق) ،  ١٣٣٨ت  (
  .م ١٩٩٥ـ   ه ١٤١٦حلب ،  الإسلامية
  بـن الـبر    يوسـف بـن عبـداالله   ،  للـنميري  : جامع بيان العلـم  ـ ٣٢
  .بيروت،  دار الكتب العلمية) ،  ٤٦٣ت  ( أبو عمر،  القرطبي
ــ ٣٣ ــامع ـ ــرآن الج ــام الق ــرطبي : لاحك ــد ،  للق ــن أحم ــد ب   محم

ــاري ــداالله،  الانص ــححه) ،  ٦٧١ت  ( أبي عب ــدالعليم  :  ص ــد عب   أحم
ــبروني ــيت،  ال ــه بالاوفس ــادت طباعت ــربي:  اع ــراث الع ــاء الت   ،  دار احي
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  .بيروت
ــن راشــد الازدي : الجــامع ـــ ٣٤ ــق) ،  ١٥١ت  ( لمعمــر ب   :  تحقي

  .١٤٠٣بيروت ،  الإسلاميالمكتب ،  ٢ط ،  حبيب الاعظمي
  ،  إسماعيـل بـن عمـر   ،  لابـن كـثير   : جامع المسـانيد والسـنن   ـ ٣٥
  :  وعلـق عليـه  ،  وثـق اصـوله وخـرج احاديثـه    ) ،  ٧٧٤ت  ( أبي الفداء

 ـ  ه ١٤١٥بـيروت  ،  دار الفكـر ،  الـدكتور عبـدالمعطي امـين قلعجـي        ـ
  .م ١٩٩٤
  ، االله  بـن هبـة  سـعيد  ،  للقطـب الراونـدي   : الخرائج والجـرائح  ـ ٣٦

  قـم  ،  مؤسسـة الإمـام المهـدي   :  تحقيـق ونشـر  ) ،  ٥٧٣ت  ( أبو الحسين
  .ـ المطبعة العلمية ١٤٠٩
  النعمـان بـن محمـد بـن منصـور      ،  لأبي حنيفـة  : دعائم الإسلام ـ ٣٧

  ،  آصـف بـن علـي اصـغر فيضـي     :  تحقيـق ) ،  ٣٦٣ت  ( التميمي المغربي
  .م ١٩٦٣ـ   ه ١٣٣القاهرة ،  دار المعارف

  بـن   أبي عبـداالله ،  للجـوزي  : زاد المعـاد في هـدي خـير العبـا     ـ ٣٨
ــيم   دار ،  حســن محمــد المســعودي:  صــحح بإشــراف) ،  ٧٥١ت  ( الق
  . ه ١٤٠٥بيروت ،  الفكر

  أبي ،  محمـد بـن يزيـد   ،  لابـن ماجـة القـزويني    : سنن ابن ماجة ـ ٣٩
  .محمد فؤاد عبدالباقي:  تحقيق) ،  ٢٧٥ت  ( عبداالله
  ،  سـليمان بـن الاشـعث الازدي   ،  للسجسـتاني  : سـنن أبي داود  ـ ٤٠

  



٧٩ 

ــق) ،  ٢٧٥ت  ( ــد :  تحقي ــدين عبدالحمي ــي ال ــد مح ــر،  محم   ،  دار الفك
  بيروت.
  ت  ( أبي عيسـى ،  محمد بـن عيسـى بـن سـورة     : سنن الترمذي ـ ٤١
   ١٤٠٠بــيروت ،  دار الفكــر،  عبــدالوهاب عبــداللطيف:  تحقيــق) ،  ٢٧٩

  .م ١٩٨٠ـ   ه
   ن التميمـي بـن عبـدالرحمٰ   عبـداالله ،  للـدارمي  : سنن الـدارمي  ـ ٤٢

  .م ١٩٧٨ـ   ه ١٣٩٨القاهرة ،  دار الفكر) ،  ٢٥٥ت  (
  ) ،  ٣٨٥ت  ( علـي بـن عمـر   ،  للـدارقطني  : سنن الـدارقطني  ـ ٤٣

  ،  دار المحاسـن للطباعـة  ،  هاشـم اليمـامي المـدني    السـيد عبـداالله  :  تحقيق
  .م ١٩٦٦ـ   ه ١٣٨٦القاهرة 
  أبي ،  أحمـد بـن الحسـين بـن علـي     ،  للبيهقـي  : السنن الكبرى ـ ٤٤

  ،  مؤسسـة الرسـالة  ،  ٩ط ،  جمع مـن الاسـاتذة  :  تحقيق) ،  ٤٥٨ت  ( بكر
  .م ١٩٩٣ـ   ه ١٤١٣بيروت 
  أبي ،  أحـم بـن شـعيب   ،  للنسـائي  ) : اـتبى  ( سنن النسـائي  ـ ٤٥

  .١٩٣٠ـ   ه ١٣٤٨ بيروت،  دار الفكر،  ١ط )  ٣٠٣ت  ( عبدالرحمن
  ،  محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان     ،  للـذهبي  : سير اعلام النـبلاء  ـ ٤٦

  مؤسسـة  ،  ٩ط ،  جمـع مـن الاسـاتذة   :  تحقيـق ) ،  ٢٤٨ت  ( شمس الدين
  .م ١٩٩٣ـ   ه ١٤١٣بيروت ،  الرسالة
   عبدالحميـد بـن هبـة   ،  لابـن أبي الحديـد   : شرح ـج البلاغـة   ـ ٤٧
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ــزلي االله ــد،  المعت ــو حام ــق) ،  ٦٥٥ت  ( أب ــل :  تحقي ــو الفض ــد أب   محم
  .م ١٩٦٥دار احياء التراث العربي ،  ٢ط ،  إبراهيم
  ،  يحـيى بـن شـرف   ،  للنـووي  : شرح النووي لصـحيح مسـلم   ـ ٤٨
  ). ٦٧٧ت  ( أبو زكريا
  ،  محمـد بـن إسماعيـل الجعفـي    ،  للبخـاري  : صحيح البخـاري  ـ ٤٩

  اوفسيت عن طبعة سابقة.،  بيروت،  دار الجيل) ،  ٢٥٦ت  ( أبي عبداالله
  السـيد جعفـر   ،  للعـاملي  : الصـحيح في سـيرة الـنبي الاعظـم     ـ ٥٠

   ١٤١٥بـيروت  ،  دار الهـادي للطباعـة  ،  ٤ط ) ،  معاصـر  ( مرتضى العاملي
  .م ١٩٩٥ـ   ه

  ،  مسـلم بـن الحجـاج القشـيري    ،  للنيسـابوري  : صحيح مسلم ـ ٥١
ــق) ،  ٢١٦ت  ( أبي الحســين ــد :  تحقي ــدالباقيمحم ــؤاد عب   دار ،  ٢ط ،  ف

  .م ١٩٧٨ـ   ه ١٣٩٨بيروت ،  الفكر
  محمـد  ،  لابـن سـعد   : الطبقات الكبرى = طبقـات ابـن سـعد    ـ ٥٢

  الــدكتور احســان :  تحقيــق) ،  ٢٣٠ت  ( كاتــب الواقــدي،  بــن ســعد
  .بيروت،  دار صادر،  عباس

  ت  ( محمــد بــن أبي يعلــى،  لأبي الحســين : طبقــات الحنابلــة ـــ ٥٣
  .بيروت،  دار المعرفة،  محمد حامد الفقي:  تحقيق) ،  ٥٢٦

  محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن       ،  للصـدوق  : علل الشرائع ـ ٥٤
   السـيد محمـد صـادق بحـر    :  تحقيـق ) ،  ٣٨١ت  ( موسى بن بابويه القمي
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  .م ١٩٦٦ـ   ه ١٣٨٥،  دار احياء التراث العربي،  ٢ط ،  العلوم
ــ ٥٥ ــرح  ـ ــاري لش ــتح الب ــاريف ــحيح البخ ــر  : ص ــن حج   لاب

ــقلاني ــي،  العس ــن عل ــراث ،  ٢ط ) ،  ٨٥٢ت  ( أحمــد ب ــاء الت   دار احي
  .١٤٠٢بيروت ،  العربي

  ،  محمـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق الـرازي      ،  للكليني : الكافي ـ ٥٦
  .١٣٦٢طهران ،  دار الكتب الإسلامية،  ٢ط  ) ،٣٢٨( أبي جعفر
  ،  علـي بـن محمـد    : الاثـير الكامل في التـاريخ = تـاريخ ابـن     ـ ٥٧

  .م ١٩٧٩دار صادر ـ بيروت ) ،  ٦٣٠ت  ( أبي الحسن
   علـي المتقـي بـن حسـام الـدين     ،  للمتقي الهنـدي  : كتر العمال ـ ٥٨

  الشـيخ صـفوة   :  وصـححه ،  الشـيخ بكـر حيـاني   :  ظبطه) ،  ٩٧٥ت  (
  .م ١٩٨٥ـ   ه ١٤٠٥مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،  ٥ط ،  السقا

 ـ ٥٩   شمــس ،  محمــد بــن أحمــد الحنفــي،  للسرخســي : المبســوط ـ
  .م ١٩٨٦ـ   ه ١٤٠٦بيروت ،  دار المعرفة) ،  ٤٨٣ت  ( الدين

  نـور الـدين علـي بـن     ،  للـهيثمي  : مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد  ـ ٦٠
 ـ  ه ١٤٠٢بـيروت  ،  دار الكتاب العـربي ،  ٣ط ) ،  ٨٠٧ت  ، ( أبي بكر    ـ
١٩٨٦.  
ــ ٦١ ــذب  ـ ــرح المه ــوع ش ــ : ام ــن  ،  وويللن ــدين ب ــي ال   مح

  .بيروت،  دار الفكر) ،  ٦٤٦ت  ( أبي زكريا،  شرف
  ،  علـي بـن أحمـد بـن سـعيد     ،  لابن حـزم الاندلسـي   : المحلى ـ ٦٢
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ــد ــححه) ،  ٤٥٦ت  ( أبي محم ــاكر :  ص ــد ش ــد محم ــيخ أحم   دار ،  الش
  .بيروت،  الآفاق الجديدة

ــ ٦٣ ــديث    ـ ــحيحين في الح ــى الص ــتدرك عل ــاكم  : المس   للح
  ،  دار الفكـر ) ،  ٤٠٥ت  ( أبي عبـداالله ،  محمـد بـن عبـداالله   ،  النيسابوري

  .م ١٩٧٨ـ   ه ١٣٩٨بيروت 
  ). عن طبعة سابقة ( بيروت،  دار الفكر : ـ مسند أحمد ٦٤
  للإمام زيد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي        : مسند الإمام زيد ـ ٦٥

  دار الكتـب  ،  عبـدالعزيز بـن إسـحاق البغـدادي    :  جمعـه ،  بن أبي طالب
  .بيروت،  العلمية
  محمـد بـن الحسـن بـن علـي بـن       ،  للطوسي : مصباح المتهجد ـ ٦٦
  بـيروت  ،  مؤسسـة فقـه الشـيعة   ،  ١ط ) ،  ٤٦٠ت  ( أبي جعفـر ،  الحسن
  .م ١٩٩١ـ   ه ١٤١١
  ). ٢١١ت  ( لعبدالرزاق بن همام الصنعاني : ـ المصنف ٦٧

ــق ــرحمٰ:  تحقي ــب ال ــيحبي ــي ،  ن الاعظم ــس العلم ــورات ال   منش
  .م ١٩٧٠ـ   ه ١٣٩٠طبع في بيروت ،  الهند،  سورت،  في سملك
ــار ـــ ٦٨ ــن أبي شــيبة : المصــنف في الاحاديــث والاث ــداالله،  لاب    عب

  ،  سـعيد محمـد اللحـام   :  تحقيـق ) ،  ٢٣٥ت  ( بن محمد الكـوفي العبسـي  
  .م ١٩٨٩ـ   ه ١٤٠٩بيروت ،  دار الفكر،  ١ط 

   محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن      ،  للصـدوق  : خبارمعاني الا ـ ٦٩
  



٨٣ 

  ،  علـي اكـبر الغفـاري   :  تحقيـق )  ٣٨١ت  ( موسى بـن بابويـه القمـي   
  . ه ١٣٧٩منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم 

  ،  سـليمان بـن أحمـد اللخمـي    ،  للطـبراني  : المعجـم الاوسـط   ـ ٧٠
  ،  بـن محمـد  االله  عـوض طـارق بـن   :  تحقيـق ) ،  ٣٦٠ت  ( أبو القاسـم 

  القـــاهرة ،  دار الحـــرمين،  عبدالمحســـن بـــن إبـــراهيم الحســـيني
  . ه ١٤١٥
  أبـو  ،  سـليمان بـن أحمـد اللخمـي    ،  للطـبراني  : المعجم الكبير ـ ٧١

ــم ــق) ،  ٣٦٠ت  ( القاس ــلفي:  تحقي ــد الس ــدي عبداي   دار ،  ٢ط ،  حم
  .م ١٩٨٥ـ   ه ١٤٠٥بير وت ،  احياء التراث العربي

ــل الطــالبيين ـــ ٧٢ ــرج الاصــفهاني : مقات   دار ) ،  ٣٥٦ت  ( لأبي الف
  .بيروت،  المعرفة

  للــدكتور محمــد رواس  : موســوعة فقــه عمــر بــن الخطــاب ـــ ٧٣
  .م ١٩٨٩ـ   ه ١٤٠٩بيروت ،  دار النفائس،  ٢ط ،  قلعجي
  :  تحقيـق ) ،  ١٧٩ت  ( للإمـام مالـك بـن أنـس     : موطأ مالك ـ ٧٤

  ،  دار احيـــاء التـــراث العـــربي،  محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي
  .بيروت
  إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف ،  للفيروزآبــادي : المهــذب ـــ ٧٥

  .بيروت،  دار الفكر) ،  ٤٦٧ت  ( أبي إسحاق،  الشيرازي
   محمـد بـن علـي   ،  للصـدوق  : من لا يحضـره الفقيـه = الفقيـه    ـ ٧٦

  



٨٤ 

  الســيد حســن :  تحقيــق) ،  ٣٨١ت  ( بــن الحســين بــن بابويــه القمــي
  طهـــران ،  دار الكتـــب الإســـلامية،  ٥ط ،  الموســـوي الخرســـان

١٣٩٠.  
  المبــارك ،  لابــن الأثــير : النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر ـــ ٧٧

  طـاهر أحمـد   :  تحقيـق ) ،  ٦٠٦ت  ( أبـو السـعادات  ،  بن محمد الجـزري 
  .إسماعيليان ـ قم،  ٤ط ،  الزاوي ومحمود محمد الطناحي

ــ ٧٨ ــائل  ـ ــريعة  وس ــائل الش ــيل مس ــيعة إلى تحص ــر  : الش   للح
ــاملي ــن الحســن،  الع ــق ونشــر) ،  ١١٠٤ت  ( الشــيخ محمــد ب   :  تحقي

  . ه ١٤١٢،  قم،  ١ط ،  مؤسسة آل البيت لإحياء التراث


